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عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من وجهة نظر 
متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

Factors leading to weakness of awareness in divorce cases and the role of social work 
 in reducing them (A qualitative study as seen by a number of experts 

 in social work who work in some reform centers in Riyadh city)

المستخلص
ســعت هــذه الدراســة إلى تحقيــق عــدة أهــداف أبرزهــا تحديــد عوامــل ضعــف الاســتبصار لمتخــذي قــرار الــطلاق، وعلاقتهــا بــزيّادة حــالات الــطلاق 
أو انخفاضهــا، ومعرفــة دور الخدمــة الاجتماعيــة في رفــع مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( للحــد مــن تأثير تلــك العوامــل علــى عقــل الفــرد وإدراكــه 
وقراراتــه. واســتخدم الباحــث منهــج دراســة الحالــة مــع عينــة عمديــة بلغــت )12) مــن المختــصين في الخدمــة الاجتماعيــة، والعامــلين في عــدة مراكــز 
للإصلاح الأســري بمدينــة الــريّاض. وتمَّ جمــع البيــانات بواســطة أداة المقابلــة المعمقــة. وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا وجــود علاقــة 
بين ارتفــاع مســتوى الاســتبصار، والحــد مــن ظاهــرة الــطلاق، والعكــس صحيــح. كمــا توصلــت الدراســة إلى وجــود )16( عــاملًا تؤثــر ســلباً علــى 
الاستبصار حيث توجد نوع من الغشاوة بين العقل ورؤية الواقع أو المشكلة من زوايّا مختلفة. وبعض منها متعلق بشخصية الفرد، كالانفعال، 
والعاطفــة، والغــرور، والاســتئثار بالصــواب، وبعضهــا متعلــق بالبيئــة الاجتماعيــة كالأســرة، والأصدقــاء، وزملاء العمــل. ومــن النتائــج أيضــاً أنَّ 
للخدمــة الاجتماعيــة دوراً مهمــاً في الحــد مــن تأثير عوامــل ضعــف الاســتبصار لمتخــذي قــرار الــطلاق. وأوصــى البحــث بالاهتمــام بالفــرد برفــع 
مســتوى الوعي، والإدراك لديه قبل اتخاذه قرار الطلاق. وأنَّ يقتصر دور المعالج على رفع مســتوى الاســتبصار للعميل، وإعطائه كامل الحق في 
اتخــاذ قــراره دونَّ تدخــل مــن المعــالج. وزيّادة أعــداد المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة للعمــل بمراكــز الإصلاح الأســري، وحــث الباحــثين علــى 

الاهتمــام بدراســة ظاهــرة الــطلاق بالتركيــز علــى الفــرد لرفــع درجــة وعيــه واســتبصاره بمشــاكله. 

Abstract
The study aims to achieve several purposes, which the most important are factors leading to weakness of 
awareness when individuals take a decision of divorce, the relationship between awareness and divorce, and 
the role of social work in raising the level of awareness to reduce divorce cases. The researcher conducted a 
case-study on a sample of twelve of professionals in social work who work in family consultation centers. 
The data was collected by an in-depth interview. There is a number of findings, the most notable of which 
was the high level of awareness led to a decline in divorces and vice versa. Also, the study found that there 
are (16) factors leading to weakens of awareness, including factors related to the person, such as emotion, 
passion, ego, right and wrong, and factors related to the social environment. Moreover, the study found that 
the practice of social work raises awareness and foresight in which it has helped many clients in changing 
their minds about being divorced as a solution to their social problems. The research including a number 
of recommendations such as focusing on the individuals and raising their levels of awareness and before 
making the decision to divorce. Also, there is recommended that the social workers should be focused 
on raising the client›s level of insight and giving him the full right to make his own decision without the 
interfering in the client›s decisions. It is also recommended to increase the number of social workers to 
work in family reform centers. as well as researchers should pay attention for studying the phenomenon of 
divorce and focus on the individuals to raise the level of awareness and insight into their problems.

الكلمات المفتاحية: الخدمة الاجتماعية، الطلاق، الاستبصار، نظرية الاختيار العقلاني.

 Keywords: Social work, divorce, awareness, rational choice theory.
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      المقدمة:
      يعُــد الــطلاق مــن أخطــر الظواهــر الســلبية التي تؤثــر علــى كيــانَّ 
الأســرة التي هــي النــواة الحقيقيــة لبنــاء أي مجتمــع، وانهيــار الأســرة 
يــعنيٌّ وجــود خلــل في النســيج المجتمعــي بشــكل عــام يؤثــر علــى بنــاء 
المجتمــع أمنيــاً، واقتصــاديّاً، واجتماعيــاً )ســلطانَّ، 7	20(. وممــا يفاقــم 
خطــورة هــذه الظاهــرة تناميهــا بشــكل لافــت في كــثير مــن المجتمعــات 
العربيــة التي منهــا دول مجلــس التعــاونَّ الخليجــي )المركــز الإحصائــي 

لــدول مجلــس التعــاونَّ لــدول الخليــج العربيــة، 8	20(.
      ويعــاني المجتمــع الســعودي كحــال كــثير مــن الــدول العربيــة مــن 
مشكلة الطلاق بشكل متزايد، كما أشار لذلك الكتاب الإحصائي 
في  للإحصــاء  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادر   )20	8( لعــام  الســنوي 
المملكــة العربيــة الســعودية بأنَّ نســبة الــطلاق ارتفعــت بشــكل مطــرد 
خلال الســنوات الخمــس الســابقة حيــث بلــغ عــدد حــالات الــطلاق 
خلال تلــك الســنوات 260 ألــف حالــة، ونســبة الارتفــاع الســنوي 
لحالات الطلاق بلغ 20 %، ويقابله انخفاض بمعدلات الزواج. ويعُد 
عــام 8	20 الأعلــى في تاريــخ المجتمــع الســعودي، إذ بلغــت حــالات 
الــطلاق 28 %، أي مــا مجموعهــم 58 ألــف صــك طلاق مــن اجمــالي 
عقود الزواج التي بلغت 50	 عقد زواج في العام نفسه 8	20، وهذا 
يــعنيٌّ أنَّ كل 7 حــالات زواج يقابلهــا 3 حــالات طلاق أي 60	 

حالــة طلاق يوميــاً )العمــاني، 440	(.
     ومــن منطلــق هــذه الأرقــام المخيفــة لنســب الــطلاق في المجتمــع 
الســعودي فإنه ينبغي على الباحثين دراســتها كل في مجال تخصصه، 
العلمــي  البحــث  نتائــج  مــن  الاســتفادة  القــرار  صنــاع  علــى  كمــا 
لإيجــاد البرامــج الوقائيــة لحمايــة المجتمــع مــن خطــورة التصــدع الأســري 
الــذي ســينعكس أثــره الســلبي علــى كافــة مجــالات الحيــاة الأمنيــة، 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. وهــذا مــا أكدتــه الدراســات التي ربطــت 
 .)2009 )البــشير،  والفتيــات  الأبنــاء  وانُحــراف  بالجريمــة،  الــطلاق 
كمــا أكــدت بعــض تلــك الدراســات علــى وجــود علاقــة طرديــة بين 
ارتفــاع معــدل الــطلاق، وارتفــاع معــدل الجريمــة، وأنَّ غالبيــة المجــرمين 
أو العائديــن إلى الجريمــة ينتمــونَّ إلى أســر تعــاني مــن التفــكك، وعــدم 

الاســتقرار )عبــد الله، 		20(. 
الــطلاق مــن منظــور       ولاهتمــام الباحــث في دراســة موضــوع 
الخدمــة الاجتماعيــة فقــد تمَّ تقســيم البحــث إلى خمســة أجــزاء؛ حيــث 
شمــل الجــزء الأول المقدمــة التي تضمنــت وصــف لمشــكلة البحــث، 
وأهميتــه، وأهدافــه، وتســاؤلاته. أمــا الجــزء الثــاني فاحتــوى علــى الإطــار 
النظــري )المفاهيــم، الدراســات الســابقة، النظريــة المفســرة للبحــث(، 
وفي الجــزء الثالــث تمَّ توضيــح الإجــراءات المنهجيــة )نــوع الدراســة، 
المنهــج المســتخدم، مجتمــع البحــث، أداة جمــع البيــانات(. أمــا الجــزء 
الرابــع فركــز علــى تحليــل وتفــسير البيــانات، واحتــوى الجــزء الخامــس 

علــى ملخــص لأبــرز النتائــج، والتوصيــات. 
      مشكلة البحث:  

      علــى الرغــم أنَّ مشــكلة الــطلاق تعــود لأســباب متعــددة ومختلفــة 
منهــا المؤثــرات الخارجيــة كالظــروف المحيطــة بالفــرد مثــل الأســرة، وزملاء 

العمــل، والحالــة الماديــة، ومنهــا عوامــل داخليــة تتعلــق بشــخصية الفــرد 
كرؤيتــه العقليــة للموقــف )الاســتبصار(، وهــذا مــا ســيتم التركيــز عليــه 
في هذا البحث حيث لاحظ الباحث من خلال تعاونه كمستشــار 
أســري بالمراكــز الخيريــة، والتطوعيــة، ومراكــز الإصلاح الأســري بأنَّ 
غالبيــة متخــذي قــرار الــطلاق يفتقــدونَّ إلى العقلانيــة وإلى الحكمــة، 
ورؤيــة المشــكلة ببــصيرة وإدراك، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج 
وأضــرار لا تقتصــر علــى الــزوجين فحســب، بــل تمتــد إلى كافــة أعضــاء 

الأســرة، والمجتمــع.
مــا  الــطلاق غالبــاً  مــن متخــذي قــرار  لــُـوحظ أنَّ كــثيراً       كمــا 
يندمــونَّ علــى قراراتهــم بدعــوى أنهــم تســرعوا في الأمــر، وأنهــا لم تســتند 
المنطلــق  هــذا  ومــن  وتــروي.  بحكمــة  مــدروس  عــقلاني  قــرار  علــى 
جــاءت فكــرة موضــوع البحــث الــذي سيركــز علــى أســباب ضعــف 
الاســتبصار عنــد متخــذي قــرار الــطلاق، ودور الخدمــة الاجتماعيــة 
العلاجــي في رفــع مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( لمســاعدة الأزواج 
قبــل اتخــاذ قــرار الــطلاق حتى تكــونَّ قراراتهــم عقلانيــة، وناتجــة عــن 
وعــي وإدراك تام للموقــف، ورؤيــة المشــكلة مــن كافــة جوانبهــا مــن 

ســلبيات أو إيجابيــات.
     وممــا يعــزز ويدعــم وجهــة نظــر الباحــث في اختيــار هــذا الموضــوع 
نظريــة الاختيــار العــقلاني التي تــرى أنَّ واقــع الإنســانَّ لا يكــونَّ في 
محيطــه الخارجــي الــذي يتعامــل معــه، وإنمــا في مجموعــة مــن الأفــكار 
والصــور الذهنيــة الداخليــة التي يخزنهــا الفــرد داخــل عقلــه، ثم بعــد ذلــك 
تخــرج بشــكل ســلوك، وانفعــالات، وتصرفــات، وقــرارات تمثــل واقــع 
حياتــه )الرشــيدي، 2002(. وتؤكــد هــذه النظريــة علــى أنَّ الأفــراد 
يتخــذونَّ خياراتهــم وقراراتهــم اســتناداً إلى حســاباتهم العقليــة لتحقيــق 
أهدافهــم، لــذا فــإنَّ القــوة المحركــة لأي ســلوك يتخــذه الفــرد هــو نتيجــة 
حســابه للموقــف كمــا يــراه ويدركــه عقلــه؛ ليرجــح بذلــك مــدى منفعــة 
أو ضرر ما ســيقوم به من ســلوك، فإنَّ رجح الضرر امتنع عن ســلوكه 
أو قــراره، وإنَّ رجــح الفائــدة اتخــذ ذلــك القــرار الــذي يــراه عقلانيــاً 

بالنســبة لــه حتى وإنَّ كانَّ يبــدو للآخريــن غير ذلــك.
     ومــا ينبغــي التأكيــد عليــه أنَّ التركيــز علــى دراســة الاســتبصار 
للحــد مــن الــطلاق لا يــعنيٌّ التقليــل مــن شــأنَّ بقيــة العوامــل الأخــرى 
التي تقــف وراء ظاهــرة الــطلاق، وإنمــا بســبب أنَّ تلــك العوامــل قــد 
طرُقــت كــثيراً مــن باحــثين ســابقين، وأيضــا لتركيــز البحــث علــى مســار 
واحــد لــه أهميتــه في التــأثير علــى العوامــل الأخــرى، كمــا تــرى ذلــك 
نظريــة الاختيــار العــقلاني بأنــه كلمــا زادت درجــة الوعــي والاســتبصار 
عند الإنســانَّ ســاعده ذلك على إدارة أموره بشــكل ســليم والتحكم 
ســلوكه،  علــى  الخارجيــة  للمؤثــرات  الســلبي  التــأثير  مــن  والحــد  بهــا 

واختياراتــه، وقراراتــه.  
      أهمية البحث: 

تــؤرق المجتمعــات  الــطلاق مــن المشــكلات التي  تعُــد مشــكلة      
لارتباطهــا بالأســرة التي هــي نــواة المجتمــع، كمــا يؤثــر الــطلاق علــى 
كافــة مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والأمنيــة؛ لــذا فإنــه 
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مــن الأهميــة دراســة هــذه الظاهــرة للمســاهمة في الحــد منهــا. كمــا إنــه 
مــن المأمــول أنَّ يلفــت هــذا البحــث الانتبــاه إلى عامــل مهــم ينبغــي 
التركيــز عليــه وهــو الاختيــار العــقلاني المســتند علــى مــدى درجــة وعــي 
واســتبصار الفــرد بمشــكلته والــذي يعُــد مــن أهــم العوامــل التي تحــد 
مــن المؤثــرات الخارجيــة. وممــا يعطــي أهميــة أكثــر لهــذا البحــث أيضــاً 
تركيــزه علــى عامــل مهــم وهــو الفــرد نفســه، فالفــرد عندمــا يصــل إلى 
درجــة عاليــة مــن العقلانيــة والاســتبصار بمشــكلاته فإنــه يكــونَّ لديــه 
النظــر  بغــض  انفعالاتــه، وتصرفاتــه، وســلوكه،  القــدرة علــى ضبــط 
عــن المؤثــرات الخارجيــة أو تصرفــات الآخريــن تجاهــه؛ لــذا فالتركيــز 
علــى هــذا العامــل )الاســتبصار( ربمــا ســيحد بشــكل كــبير مــن ظاهــرة 

الــطلاق التي تهــدد أمــن أي مجتمــع واســتقراره.
     ومــن المتوقــع أيضــاً أنَّ يكــونَّ لهــذا البحــث أهميــة في إثــراء البحــث 
العلميــة التي درســت  العلمــي في المجالات الاجتماعيــة، والأبحــاث 
علــى  الأبحــاث ركــزت  تلــك  مــن  أنَّ كــثيراً  الــطلاق حيــث  ظاهــرة 
دراســة العوامــل التي تــؤدي إلى الــطلاق كالعوامــل الخارجيــة؛ إلا أنَّ 
مــا ســيضيفه هــذا البحــث هــو تركيــزه علــى عامــل لم يطرقــه الباحــثين 
من قبل على حد علم الباحث، وهو عدم ربط الدراســات الســابقة 
بين مســتوى العقلانيــة أو درجــة الاســتبصار، واتخــاذ قــرار الــطلاق. 
كمــا أنــه مــن المتوقــع أنَّ تســهم نتائــج هــذا البحــث في زيّادة البرامــج 
)الاســتبصار(  العقلانيــة  مســتوى  لرفــع  للأســر  الموجهــة  التوعويــة 

لديهــم للحــد مــن ظاهــرة الــطلاق.
      أهداف البحث: 

      تتمثل أهداف البحث في تحديد الآتي: 
طبيعــة العلاقــة بــين الاســتبصار وارتفــاع حــالات الطــلاق أو . 	

خفضهــا، وذلــك حســب وجهــة نظــر المتخصصــين في الخدمــة 
الاجتماعيــة والعاملــين في مراكــز الإصــلاح الأســري.  

العوامــل الــتي تؤثــر علــى الرؤيــة العقليــة )الاســتبصار( للمشــكلة . 2
عنــد اتخــاذ الأفــراد قــرار الطــلاق، وذلــك حســب مــا يــراه عــدد 
بمراكــز  والعاملــين  الاجتماعيــة  الخدمــة  في  المتخصصــين  مــن 

الأســري.  الإصــلاح 
دور الخدمة الاجتماعية في رفع مستوى العقلانية )الاستبصار( . 3

للحــد مــن ظاهــرة الطــلاق حســب رأي المتخصصــين في الخدمــة 
الاجتماعية والعاملين بمراكز الاصلاح الأسري. 

      تساؤلات البحث: 
      نظــراً لأهميــة ترابــط كافــة أجــزاء البحــث واتســاقها مــع بعضهــا 
مــن  مســتمدة  التســاؤلات  تكــونَّ  أنَّ  الأهميــة  مــن  فإنــه  البعــض؛ 
الأهــداف، والتي ســيجيب عليهــا أفــراد العينــة مــن المتخصــصين في 
الخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين في بعــض مراكــز الإصلاح الأســري 

بالــريّاض، وبذلــك ســتكونَّ علــى النحــو التــالي:  
ما مدى الاستبصار عند الأفراد متخذي قرار الطلاق؟ . 	
هــل جميــع متخــذي قــرارات الطــلاق يفتقــدونَّ إلى البصــيرة والرؤيــة . 2

العقلية لمشكلاتهم؟
هــل يوجــد علاقــة بــين تــدني مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( . 3

الطــلاق؟  معــدلات  وارتفــاع 
مــا العوامــل الــتي تحــد مــن مســتوى الاســتبصار عنــد اتخــاذ قــرار . 4

الطــلاق؟  
ما دور الخدمة الاجتماعية العلاجي في رفع مستوى الاستبصار . 5

للأفراد للحد من الطلاق؟
       الإطار النظري )المفاهيم، النظرية المفسرة للبحث، الدراسات 

السابقة(
     المفاهيم:

     1. الخدمة الاجتماعية:
     تعُــد الخدمــة الاجتماعيــة إحــدى المهــن الحديثــة التي تقــوم علــى 
أســس علميــة لمواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة ســواءً كانــت هــذه 
 Kwok,( المشــكلات علــى مســتوى الفــرد أو الجماعــة أو المجتمــع
2003(. وتعــددت تعاريــف الخدمــة الاجتماعيــة كغيرهــا مــن العلــوم 

الإنســانية، فمنهــا مــا يــرى بأنهــا »خدمــة فنيــة تســتهدف مســاعدة 
النــاس أفــراداً أو جماعــات لتحقيــق علاقــات إيجابيــة بينهــم ومســتوى 
أفضــل مــن الحيــاة في حــدود قدراتهــم، ورغباتهــم« )عثمــانَّ، 982	(. 
وتعريــف آخــر يــرى بأنهــا »تلــك الجهــود العلميــة والعمليــة التي تهــدف 
أولًا إلى مســاعدة الإنســانَّ علــى الحصــول علــى نصيبــه مــن الخير في 
المجتمــع، وتهــدف ثانيــاً إلى مســاعدة المجتمــع علــى القيــام بمهمتــه نُحــو 

الأفــراد« )خفاجــي، 980	(.
تعُــرف بأنهــا »مهنــة رئيســية تهــدف إلى تنفيــذ أنشــطة       كمــا 
معينــة بهــدف التغــيير المخطــط مــن خلال التدخــل المــهنيٌّ مــع الأفــراد 
والمجتمــع  المنظمــات،  مســتوى  علــى  الصــغيرة  والجماعــات  والأســر 
وعرفهــا   .(Rosalie, 2001( الاجتماعــي«  الأداء  لتعزيــز  المحلــي 
)Friedlander, 1955) بأنهــا »مهنــة إنســانية تســتند علــى المعرفــة 

العلميــة، والمهــارات في العلاقــات الإنســانية لتقــدم خدماتهــا للأفــراد 
ذواتهــم  مــع  توافقهــم  علــى  لمســاعدتهم  مهنيــة  بطريقــة  والجماعــات 
والاجتماعــي،  النفســي،  الرضــا  مــن  مســتوى  وتحقيــق  والآخريــن، 

والاعتمــاد علــى أنفســهم في المســتقبل«.
      وتهتــم الخدمــة الاجتماعيــة بدعــم وتعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة 
علــى  وتحمــل  الاجتماعيــة،  والنظــم  والجماعــات،  الأفــراد،  بين 
عاتقهــا مســئولية العمــل الاجتماعــي، والمســاهمة في تقــديم الخدمــات 
وبذلــك   .(Fink, et al, 1967( مهنيــة  بطريقــة  الاجتماعيــة 
يتضــح بأنَّ الخدمــة الاجتماعيــة مهنــة تركــز علــى الجانــب العلمــي، 
والعملــي أي الممارســة الميدانيــة في ســبيل النهــوض بمســتوى الأفــراد، 
والجماعــات، والمجتمــع. إذاً الخدمــة الاجتماعيــة هــي المهنــة أو الأداة 
التي مــن خلالها يمكــن مســاعدة الأفــراد والأســر والجماعــات علــى 

حــل مشــكلاتهم الاجتماعيــة كمشــكلة الــطلاق.  
     وخلاصــة القــول فــإنَّ مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة تســعى إلى 
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مســاعدة الإنســانَّ لتطويــر قدراتــه، وتنميــة مهاراتــه بأســاليب علاجيــة 
مختلفــة منهــا مــا هــو موجــه لبيئــة العميــل، ومنهــا لــذات العميــل كرفــع 
درجــة وعيــه واســتبصاره في مشــكلته لمســاعدته في حلهــا ليتحقــق لــه 
 .(Friedlander, 1955( أكبر قــدر ممكــن مــن الرفــاه الاجتماعــي
الاجتماعيــة  الرعايــة  بتــوفير  الاجتماعيــة  الخدمــة  مهنــة  تهتــم  كمــا 
للأفــراد، والأســر، والجماعــات والمجتمعــات في كافــة النواحــي الوقائيــة، 
هــذا  وفي   .(Fink, E, et al., 1967( والعلاجيــة  والإنمائيــة، 
البحــث فــإنَّ الخدمــة الاجتماعيــة تعُــد الأداة المهنيــة لرفــع مســتوى 
العقلانيــة »الاســتبصار« لــدى الأزواج للحــد مــن ظاهــرة الــطلاق. 

       2. خدمة الفرد:
مـــجال  فـــي  الـــتي ظهـــرت  الـطـــرق  الـفـــرد أولى  تعُــد خـدمـــة        
الـخدمـــة الاجـــتماعية، وتعُــد هــي الركيــزة الأساســية للتدخــل المــهنيٌّ 
احتياجاتــه  ومواجهــة  ذاتــه،  لتحقيــق  الفــرد  قــدرات  تنميــة  بهــدف 
الأخصائيــونَّ  ويُجمــع   .(Hamilton, 2017( مشــكلاته  وحــل 
الاجتماعيــونَّ علــى أنَّ خدمــة الفــرد يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا »طريقــة 
أو عمليــة للتعامــل مــع الأفــراد الذيــن يقعــونَّ في مجــال اختصــاص 
الخدمــة الاجتماعيــة الذيــن يعانــونَّ مــن مشــاكل عجــزت جهودهــم 
الخاصــة عــن إيجــاد حلــول موفقــة لها، وهــدف هــذا التعامــل إنهــاض 
وتنميــة قــوى العــملاء الشــخصية واســتغلال المــوارد البيئيــة مــن أجــل 
تذليــل الصعــاب والوصــول بالعــملاء إلى أفضــل حالــة مــن التكيــف« 
)الحاروني، 977	(. ويعرفهــا حســن )979	( علــى إنهــا »إحــدى 
طــرق الخدمــة الاجتماعيــة التي تتضمــن عمليــات تســتهدف تبــصير 
العميــل بمشــكلاته، وتحريــر طاقاتــه المعطلــة حتى يبــذل أقصــى مــا لديــه 
مــن طاقــة لتحقيــق النضــج الاجتماعــي، والاســتفادة مــن مصــادر 

المجتمــع للتغلــب علــى مــا قــد يعترضــه مــن صعــاب«.
       3. العميل في خدمة الفرد: 

      يطُلــق مفهــوم العميــل في خدمــة الفــرد علــى كل مــن تقــدم 
لعجــزه مــن خلال  إلى مؤسســة اجتماعيــة لطلــب المســاعدة نظــراً 
إمكانياتــه وقدراتــه الخاصــة عــن حــل مشــكلاته، أو تلبيــة احتياجاتــه، 
أو تطويــر ذاتــه، وقدراتــه، وقــد يكــونَّ العميــل طــفلًا، أو شــاباً، أو 
مســناً، أو رجلًا أو امــرأة، أو أســرة. إنَّ العميــل يعُــد محــور اهتمــام 
مــن  يعــاني  مــا  علــى  التغلــب  في  مســاعدته  بهــدف  الفــرد  خدمــة 
مشــكلات مــن خلال مجموعــة مــن الإجــراءات المهنيــة التي تســعى 
لرفــع أداءه بتعديــل ســلوكه، وأفــكاره، واتجاهاتــه، وتعزيــز مــا لديــه 
مــن جوانــب قــوة، وإكســابه مهــارات جديــدة. وقــد يكــونَّ التعديــل 
وذلــك  أو كاملًا  تعــديلًا جزئيــاً  الفــرد  العميــل في خدمــة  بســلوك 
حســب نوعيــة المشــكلة، وإمكانيــات العميــل، والمؤسســة، ومــوارد 
المجتمــع المتاحــة )عبــد الباقــي، 0	20(. ويقُصــد بالعميــل في هــذا 
البحــث الــزوج متخــذ قــرار الــطلاق، أو الزوجــة التي تطلــب الــطلاق، 

أو الخلــع مــن زوجهــا.
      4. الاستبصار: 

      الاســتبصار مصــدر للفعــل أبصــر أي رأى وأدرك الأشــياء بحاســة 

البصــر، ولا يمكــن للإنســانَّ أنَّ يشــاهد الأشــياء ببصــره إلا بوجــود 
الضــوء، فالأشــياء التي تقــع بالــظلام لا تشــاهدها الــعين. وهــذا المــعنى 
ينطبــق تمامــاً علــى الاســتبصار المــهنيٌّ في خدمــة الفــرد، إلا أنــه يتــم 
للأشــياء.  العقليــة  بالرويــة  بالــعين  البصريــة  الرؤيــة  عــن  الاســتعاضة 
والاســتبصار في حدمــة الفــرد يــعنيٌّ مســاعدة العميــل علــى تســليط 
الأضــواء )المعنويــة( علــى المناطــق الخافيــة التي تكمــن فيهــا أســباب 
إدراكاً  وإدراكــه  الموقــف،  فهــم  علــى  وأبعادهــا ومســاعدته  المشــكلة 
عقليــا مــن كافــة جوانبــه وأبعــاده، ومــا يتضمنــه مــن جوانــب ضعــف 
أو قــوة )الحاروني، 977	(. وحســب نظريــة الاختيــار العــقلاني فــإنَّ 
الاســتبصار بالموقــف أو المشــكلة يجعــل الفــرد يتخــذ القــرار الصائــب 
عــن  النظــر  وبغــض  المشــكلة  أبعــاد  لكافــة  العقلــي  نتيجــة لإدراكــه 
المؤثــرات الداخليــة كالمشــاعر، أو المؤثــرات الخارجيــة المرتبطــة بالبيئــة 
الاجتماعية التي يكونَّ تأثيرها محدوداً في حال كانت درجة استبصار 
الفــرد بالموقــف عاليــة. لذلــك فــإنَّ الفــرد الــذي ينظــر لما يواجهــه مــن 
مواقــف أو مشــكلات نظــرة تــروي واســتبصار ســينجح بإدارة حياتــه 
بطريقــة عقلانيــة واعيــة ويصبــح هــو مــن يتحكــم بحياتــه، وقراراتــه، 
وســلوكه، وعلاقاتــه، وانفعالاتــه، وليــس الآخريــن مــن حولــه أو بقيــة 
المؤثرات الخارجية الأخرى )الرشيدي، 2002(. ويقُصد بالاستبصار 
في هــذا البحــث هــو مــا ســيصل إليــه العميــل مــن إدراك، ووعــي، ونظــرة 

عقلانيــة لمشــكلته قبــل أنَّ يتخــذ قــرار الــطلاق.
      5ـ. الأسرة: 

    عندمــا نســمع أو نقــرأ كلمــة الأســرة فإننــا لا نجُــد صعوبــة في معرفــة 
مــا تعنيــه هــذه الكلمــة فهــي تــعنيٌّ الكــثير لــكل فــرد منــا، ولكــن الصعوبــة 
تتمثــل عندمــا نُحــاول إيجــاد صياغــة لما تعنيــه كلمــة الأســرة في جملــة مــعبرة 
تعبيراً دقيقاً محدداً. وعلى الرغم من عدم اتفاق علماء العلوم الاجتماعية 
علــى تعريــف محــدد لمفهــوم الأســرة إلا أنــه يوجــد عــدد كــبير مــن التعاريــف 
المختلفــة لكــثير مــن العلمــاء، فقــد عرفهــا أرســطو علــى إنهــا »تنظيــم 
طبيعــي تدعــو إليــه الطبيعــة الإنســانية«، ويقصــد بذلــك أنَّ الأســرة تعُــد 
هــي الوحــدة الأساســية التي تــعنيٌّ بإشــباع الحاجــات الأوليــة لأفرادهــا مــن 
جهــة، واســتمرار بقــاء الأفــراد، بــل والنــوع الإنســاني مــن جهــة أخــرى. 
ويرى أوجست كونت بأنَّ الأسرة هي »الخلية الأولى في جسم المجتمع، 
وهــي النقطــة التي يبــدأ منهــا التطــور« ويــشير هــذا التعريــف إلى أنَّ الأســرة 
تعُــد أســاس بنــاء المجتمــع، فــإنَّ صلحــت صلــح المجتمــع، وإنَّ اعتلــت 
تلــك الخليــة )الأســرة( اعتــل المجتمــع، ومــرض، وانهــار. ويعرفهــا مصطفــي 
الخشاب بقوله »الأسرة عبارة عن مؤسسة اجتماعية تنبعث من ظروف 
الحيــاة، والطبيعــة التلقائيــة للنظــم والأوضــاع الاجتماعيــة«، ويمكــن القــول 
بأنَّ الأســرة هــي الوحــدة الأولى بالمجتمــع وتكــونَّ العلاقــة فيهــا مباشــرة، 
ويكتســب فيهــا الفــرد مهاراتــه ومعارفــه وميولــه وعواطفــه واتجاهاتــه ويجــد 

فيهــا أمنــه، وســكنه، واســتقراره )عجوبــة، 990	(.
     6. الطلاق: 

     إنَّ مصطلــح الــطلاق كــغيره مــن المصطلحــات التي تزخــر بهــا 
اللغــة العربيــة فيُعــرف لغــويّا؛ً بمــعنى الحــلا ورفــع القيــد، وهــو مشــتق 
مــن الإطلاق، والــذي يــعنيٌّ الإرســال والترك، فأطلقــت الأسير إذ 
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فككــت أســره، فيقــال: طلــق المســجونَّ أي تحــرار مــن قيــده )ابــن 
فــارس، 979	(. ويأتي الــطلاق والإطلاق بمــعنى واحــد وهــو رفــع 
القيــد، لكــن جعلــوه في المــرأة طلاقــاً، وفي غيرهــا إطلاقــاً كإنَّ يقــول 
أي  مــن زوجهــا  المــرأة  وطلُقــت  عقالــه،  مــن  البــعير  أطلقــت  قائــل 

تحلالــت منــه، وخرجــت عــن عصمتــه )الســرطاوي، 997	(.
      ويعُــراف الــطلاق اصطلاحــاً بأنــه »حــل رابطــة الــزواج في الحال 
أو المآل بلفــظ مخصــوص أو مــا يقــوم مقامــه، فالــذي يرفــع قيــد النــكاح 
في الحال هــو الــطلاق البائــن والــذي يرفعــه في المآل هــو الرجعــي بعــد 
)فيــض الله،  الأولى«  إلى  طلقــتين  انضمــام  بعــد  أو  العــدة  انقضــاء 
986	(. ويمكــن تعريــف الــطلاق باختصــار بأنــه انفصــال الــزوجين 

عــن بعضهمــا بطريقــة مشــروعة، وإجــراءات قانونيــة.  وعلــى الرغــم 
أنَّ الــطلاق خلاف مقصــود النــكاح إلا أنــه قــد يعــد حلًا في بعــض 
الحالات عنــد تعثــر الإصلاح، واســتنفاذ كافــة الســبل للحــل لتفــادي 
كــثيراً مــن الأضــرار النفســية، والماديــة علــى كافــة أعضــاء الأســرة. لــذا 
فــإنَّ الــطلاق حتى وأنَّ بــدأ حلًا لبعــض الحالات التي تســتفحل فيهــا 
المشــكلات الأســرية ويصعــب اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، إلا أنــه يعُــد 
مشــكلة أســرية في كــثير مــن الحالات، وممــا يزيــد مــن حدتهــا وجــود 
الأطفال، وما يترتب عليه من عدم استقرارهم النفسي والاجتماعي، 

والفشــل في التعليــم بدايــة، ثم التشــتت، والضيــاع، والانُحــراف.
      النظريّة المفسرة للبحث )نظريّة الاختيار العقلاني(:

في  الاجتماعيــة  العلــوم  في  العــقلاني  الاختيــار  نظريــة  تهتــم       
فهــم الســلوك الإنســاني )Green, 2002). وكمــا يــرى أصحــاب 
ليــس المحيــط الخارجــي،  الفــرد  المؤثــر في ســلوك  فــإنَّ  النظريــة  هــذه 
وإنمــا مجموعــة الصــور الذهنيــة التي يخزنهــا داخــل عقلــه، ويســتطيع 
أنَّ يــغير واقعــه الخارجــي بتغــيير أفــكاره مــن الداخــل. وتؤكــد علــى 
وتصرفاتــه  بانفعالاتــه  ويتحكــم  يضبــط،  أنَّ  يســتطيع  الفــرد  أنَّ 
وســلوكياته، ولكــن قدرتــه تكــونَّ محــدودة في ضبــط المؤثــرات الخارجيــة 
أو ســلوكيات النــاس مــن حولــه )Glasser, 1999). وتــرى نظريــة 
الاختيــار العــقلاني إنَّ واقــع الإنســانَّ ليــس مرتبــط بظروفــه الخارجيــة، 
وإنمــا مرتبــط بالفــرد نفســه فعلــى ســبيل المثــال الإنســانَّ يســتطيع أنَّ 
يكــونَّ ســعيداً بغــض النظــر عــن المؤثــرات الخارجيــة؛ لأنَّ الســعادة 
كمــا تفســرها النظريــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الصــور الذهنيــة 
الداخليــة في العقــل، فــإذا اســتطاع أنَّ يوجدهــا داخــل عقلــه انعكــس 
أســهم  وقــد   .)2002 )الرشــيدي،  الواقــع  ســعادته في  علــى  ذلــك 
العــالم الأمريكــي )Allingham, 2002) في تطويــر نظريــة الاختيــار 
النفســية،  بأبعــاده  الإنســاني  الســلوك  تفــسير  لتشــمل  العــقلاني 
والاجتماعية، وركزت على أنَّ مشــكلة الإنســانَّ تكونَّ نتيجة لمعاني 
خاطئــة تكمــن بعقلــه، وتشــوه الحقائــق، وتحرفهــا فينعكــس ذلــك علــى 
ســلوكه وتصرفاتــه. فعلــى ســبيل المثــال الفــرد الــذي يعيــش قلــق، وتوتــر 
بســبب تجاهــل صديــق لــه لم يلــق عليــه التحيــة، فهنــا الفــرد هــو مــن 
المؤثــر  بســبب  وليــس  والقلــق،  التوتــر،  مــن  نفســه في حالــة  وضــع 
الخارجــي المتمثــل بتجاهــل صديقــه الــذي ربمــا لم يكــن يقصــد أنَّ 

يتجاهلــه؛ لأنــه لم ينتبــه لــه أساســاً. 

وبذلــك فــإنَّ نظريــة الاختيــار العــقلاني تــرى أنَّ الفــرد حســب فهمــه 
وإدراكــه يختــار الســلوك الــذي يــرى أنــه يحقــق لــه منفعــة، ويتجنــب 
القــول بوجــود  لــذا فإنــه يمكــن  أنــه يعــود عليــه بالضــرر.  يــرى  مــا 
علاقــة عكســية بحيــث كلمــا ارتفعــت المنفعــة مــن وجهــة نظــر الفــرد 
انخفــض الضــرر والعكــس صحيــح. ومــن هــذا المنطلــق فــإذا أدرك 
ترتفــع  المنفعــة  فــإنَّ  يمثــل خســارة،  الــطلاق  إنَّ  الزوجــة  أو  الــزوج 
بهــا  يقصــد  لا  المنفعــة  أنَّ  توضيحــه  ينبغــي  وممــا  الــطلاق.  بعــدم 
المنفعــة الاقتصاديــة فحســب، وإنمــا هــي عــدد مــن المنافــع العاطفيــة 
والنفســية والاجتماعيــة، والشــعور بالتقديــر، والاحترام المتبــادل بين 

الــزوجين.
الفــرد لســلوكه بإرادتــه  التأكيــد عليــه أنَّ اختيــار       وممــا ينبغــي 
حســب إدراكــه العقلــي لا يــعنيٌّ أنــه صائبــاً في كل الأحــوال، فعلــى 
ســبيل المثــال المجــرم عندمــا يقُــدم علــى جريمتــه فهــو يــرى بعقلــه أنَّ 
هــذا الســلوك الإجرامــي يعــود عليــه بفائــدة أكثــر مــن ضــرره، وهــذا 
يــعنيٌّ أنَّ قــراره يبــدو عقلانيــاً مــن وجهــة نظــره، ولكــن في حقيقــة 
الأمــر لا يكــونَّ عقلانيــاً بالنســبة للآخريــن أو المجتمــع. ومثــال آخــر 
عندمــا تضلــل الزوجــة زوجهــا بمعلومــات خاطئــة عــن ســلوك أبنائهــا، 
وهــي تعتقــد إنهــا تحميهــم، بينمــا هــي تعطــل دور الــزوج التوجيهــي 
والتربــوي؛ ممــا ســينعكس بالضــرر علــى الأبنــاء. وكذلــك الــزوج الــذي 
يتخــذ قــرار الــطلاق لوجــود بعــض العيــوب بزوجتــه، ويغفــل عــن رؤيــة 
الإيجابيــات الأخــرى، بــل والآثار الســلبية التي ســتنعكس علــى كافــة 

أفــراد الأســرة خاصــة الأطفــال منهــم.
العــقلاني تؤكــد  فــإنَّ نظريــة الاختيــار       واســتنادا إلى مــا ســبق 
علــى أهميــة تبــصير الشــخص، وتوســيع إدراكــه العقلــي وزيّادة الوعــي 
والبــصيرة لديــه ليتعامــل مــع المواقــف بفهــم وإدراك، ومــن ثم يتحكــم 
الخدمــة  تعُــد  لذلــك  وقراراتــه.  وتصرفاتــه،  وســلوكه،  انفعالاتــه،  في 
أداة،  تعُــد  التي  والمهنيــة  العلميــة  التخصصــات  أحــد  الاجتماعيــة 
وتبصيرهــم  النــاس،  وإدراك  وعــي  مســتوى  رفــع  في  فاعلــة  ووســيلة 

حلهــا. لمســاعدتهم في  بمشــاكلهم، 
     السياقات الفكريّة لنظريّة الاختيار العقلاني:

المســتوى  رفــع  أهميــة  علــى  العــقلاني  الاختيــار  نظريــة  تركــز       
الحقيقيــة  الأبعــاد  ليــدرك  بصيرتــه  وزيّادة  للإنســانَّ،  الفكــري 
للمواقــف والمؤثــرات الخارجيــة، وتؤكــد علــى أربعــة ســياقات فكريــة 
الســياق  الاستراتيجيــة،  ســياق  الشــك،  ســياق  اليــقين،  )ســياق 

.(Allingham, 2002( الجماعــي( 
     1. سياق اليقين: 

يــدرك أبعــاد  في هــذا الســياق تكــونَّ الرؤيــة واضحــة للفــرد بحيــث 
وبنــاءً  منــه،  المرجــوة  والفائــدة  الجوانــب  مــن كافــة  لســلوكه  اختيــاره 
علــى ذلــك يتخــذ قــراره بــكل يــقين ودونَّ تــردد، وهــذا الفــرد تكــونَّ 
قراراتــه صائبــة لارتفــاع مســتوى العقلانيــة لديــه، واســتبصاره بعواقــب 
للخدمــة  المــهنيٌّ  التدخــل  إلى  يحتــاج  لا  وهــذا  وقراراتــه،  اختياراتــه 

.(Helzner,1983( الاجتماعيــة 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

     2. سياق الشك: 
     ويكــونَّ الفــرد غير متيقــن ومتشــكك باختياراتــه، فيصــاب بحالــة 
مــن الحيرة والتردد، وهــذا ممــا يوجــد لديــه نــوع مــن الغشــاوة لا تجعلــه 
يــدرك عواقــب الأمــور مــن اختياراتــه وقراراتــه، وفي هــذا الســياق لا بــد 
المســاعدة المهنية لرفع مســتوى العقلانية لديه ليدرك ما ســتعود عليه 

 .(Allingham, 2002( قراراتــه، واختياراتــه مــن عواقــب
     3. سياق الاستراتيجية: 

الخيــارات،  مــن  عــدد  الســياق  هــذا  الفــرد في  لــدىا  يتكــونَّ       
معرفــة  ويواجــه صعوبــة في  أمــره،  مــن  فيصبــح في حيرة  والبدائــل، 
عواقــب مــا ســيقدم عليــه مــن اختيــار، وأي البدائــل يمثــل لــه منفعــة 
أكثــر مــن الخيــارات الأخــرى. وفيمــا يتعلــق بقــرار الــطلاق فقــد يجــد 
الزوج نفسه في حالة من الارتباك ما بين الاستمرار بالحياة الزوجية، 
أو الــطلاق. وهنــا يحتــاج إلى تدخــل مــهنيٌّ لرفــع البــصيرة لديــه ليــدرك 
واقعــه بأبعــاده المختلفــة مــن إيجابيــات وســلبيات لمســاعدته علــى اتخــاذ 

(Gilbo, 2010( القــرار المناســب
     4. السياق الجماعي: 

     في هــذا الســياق يــبنيٌّ الفــرد خياراتــه بنــاءً علــى تأثــره بتوجهــات 
الجماعــة أو الآخريــن مــن حولــه، فقــد يتخــذ الــزوج قــرار الــطلاق 
متأثــراً بضغــوط اجتماعيــة دونَّ أنَّ يعــي مــا ســيترتب علــى قــراره مــن 
أضــرار، وفي هــذه الحالــة فلا بــد مــن مســاعدته علــى فهــم واقعــه، 
ومشــاكله فهمــاً عقليــاً دونَّ التأثــر بالآخريــن، ومــا يمــارس عليــه مــن 

 .(Jone, 2021( ضغــوط 
      الدراسات السابقة: 

»الــطلاق  بعنــوانَّ  التي   )202	( والحــربي  الشــمري،  دراســة      
في المملكــة العربيــة الســعودية: تطــور معدلاتــه وخصائصــه وتباينــه 
وتطورهــا  الــطلاق  حــالات  تتبــع  إلى  البحــث  هــدف  الجغــرافي«. 
مــن الناحيــة الزمنيــة في المجتمــع الســعودي، وذلــك في الــفترة الزمنيــة 
بدايــةً مــن عــام 3	4	 حتى 	43	، وســعت الدراســة إلى التعــرف 
علــى التوزيــع الجغــرافي حســب الأماكــن لحالات الــطلاق، ومعرفــة 
الســعودي.  المجتمــع  في  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  خصائصهــم 
واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل بيــانات التعــداد الســكاني للأعــوام 
)3	4	، 425	، 	43	(، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج 
منهــا تزايــد عــدد حــالات الــطلاق بشــكل تصاعــدي خلال الــفترة 
الزمنيــة الممتــدة مــن عــام 3	4	إلى عــام 	43	، وارتفــاع حــالات 
الــطلاق في منطقــة الــريّاض، ومكــة المكرمــة، ومنطقــة الشــرفية بشــكل 
ملحــوظ في عــام 	43	 مقارنــة ببقيــة المناطــق. وأوصــت الدراســة 
بأهميــة نشــر الوعــي لتوضيــح أهميــة تماســك الأســرة، وتوضيــح دور 
الــطلاق،  قــرار  باتخــاذ  التســرع  وعــدم  الأســرية،  الحيــاة  في  الأزواج 

بالإضافــة إلى أهميــة تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع.
     وفي دراســة ســلطانَّ )7	20( »ظاهــرة الــطلاق المبكــر في ريــف 
محافظــة أســيوط«، ســعى البحــث إلى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف 

الــطلاق في محافظــة أســيوط مــن حيــث  التعــرف علــى واقــع  منهــا 
أســبابه، وآثاره، والتوصــل إلى حلــول مقترحــة. واســتخدم الباحــث 
منهــج المســح الاجتماعــي، وتمَّ جمــع البيــانات بواســطة أداة الاســتبانة 
مــن عينــة بلــغ حجمهــا )278( مطلقــة. وتوصلــت الدراســة إلى أنَّ 
أســباب الــطلاق المبكــر تعــود إلى أســباب نفســية كعــدم التوافــق في 
انفعالــه، وتعديــه  الــزوج، وســرعة  العلاقــة الحميمــة، وســوء معاملــة 
بالضــرب علــى الزوجــة، وكثــرة خــروج الــزوج مــن المنــزل، وعــدم تحملــه 
الــزوج، وإجبــار  التعليمــي، وبخــل  المســتوى  للمســئولية، واخــتلاف 
الزوجــة علــى الاقتراض مــن أهلهــا، وأخــذ المال مــن الزوجــة بالإكــراه، 
وكذلــك كثــرة ديــونَّ الــزوج، وضعــف حالتــه الاقتصاديــة. وبالنســبة 
علــى  الأزواج  حــث  إلى  الباحثــة  اوصــت  فقــد  المقترحــة،  للحلــول 
تحمــل المســئولية، وتحــسين معاملاتهــم لزوجاتهــم، وعــدم تدخــل الأهــل 
بين الــزوجين، وتحــسين الأزواج لظروفهــم الاقتصاديــة حتى يســتطيعوا 

أنَّ ينفقــوا علــى زواجاتهــم وتلبيــة متطلبــات الأســرة.
      دراســة الحــربي )5	20( بعنــوانَّ »العوامــل الاجتماعيــة المرتبطــة 
بظاهــرة الــطلاق بين المتــزوجين حديثــاً«، وهدفــت الدراســة إلى معرفــة 
وكشــف  حديثــاً،  للمتــزوجين  الاجتماعيــة  العلاقــات  في  التــغيرات 
المبكــر.  الــطلاق  إلى  أدت  التي  الاجتماعيــة  والعوامــل  الجوانــب، 
كمــا ســعت الدراســة للوقــوف علــى طــرق مواجهــة ظاهــرة الــطلاق 
المبكــر والآثار الناجمــة عنــه. واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، 
وتمثلــت أداة البحــث باســتبانة تمَّ توزيعهــا علــى عينــة البحــث التي بلــغ 

حجمهــا )220( مطلــق ومطلقــة.
      ومــن أبــرز نتائجهــا أنَّ مــن أســباب الــطلاق المبكــر؛ عــدم 
التوافــق والتفاهــم بين الــزوجين، وإقامتهمــا بالســكن مــع أهــل الــزوج 
الثقــافي، والاقتصــادي، والاجتماعــي  التــغير  أو الزوجــة إضافــةً إلى 
الــذي طــرأ علــى المجتمــع الســعودي. كمــا أنَّ الــطلاق المبكــر يحــدث 
بين صغــار الســن، والمتعلــمين بنســبة أكبر منهــا لــدى غير المتعلــمين 
أو كبار السن. ومن آثار الطلاق المبكر القطيعة بين أهل الزوجين، 
والشــعور  القلــق،  والزوجــة كــزيّادة  الــزوج،  علــى  النفســية  والآثار 
الــزواج بالالتحــاق  بالنــدم. وأوصــت الدراســة بإلــزام المقبــلين علــى 
أنَّ  ينبغــي  التي  الوعــي بالأســس  ونشــر  الــزواج،  قبــل  مــا  بــدورات 
تقــوم عليهــا العلاقــات الزوجيــة، وتقــديم استشــارات أســرية، وعمــل 
مؤتمــرات ونــدوات تثقيفيــة وتوعويــة، وإنشــاء دور للحضانــة تكــونَّ 
اجتماعيــة،  برامــج  لهــم  وتقــدم  المطلقــة،  الأســرة  مخصصــة لأطفــال 

ونفســية تأهيليــة.
      دراســة الخطيــب )2009( »التــغيرات الاجتماعيــة وأثرهــا علــى 
ارتفــاع معــدلات الــطلاق مــن وجهــة نظــر المــرأة الســعودية«. هدفــت 
الدراســة إلى التعــرف علــى أثــر التــغيرات الاجتماعيــة، وعلاقتهــا في 
ارتفــاع معــدلات الــطلاق في المجتمــع الســعودي. واســتخدم الباحــث 
للإجابــة  المقابلــة  بأداة  البيــانات  جمــع  وتمَّ  الحالــة،  دراســة  منهــج 
علــى أســئلة الاســتبانة المفتوحــة مــن عينــة بلغــت ثلاثين مــن النســاء 
لعامــل  نتيجــة  يحــدث  لا  الــطلاق  أنَّ  نتائجهــا  ومــن  المطلقــات. 
واحــد وإنمــا لعــدد مــن العوامــل منهــا؛ تــغير وظائــف الأســرة، وطغيــانَّ 
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تحمــل  وعــدم  الاتصــال،  وســائل  وانتشــار  الاســتهلاكي،  الســلوك 
المســئولية، والجفــاف العاطفــي، وإدمــانَّ المخــدرات، كمــا أنَّ وجــود 
بدائــل أمــام المــرأة ســاهم في قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرار الاســتقلال عــن 

الــزوج، وطلــب الــطلاق.
المجتمــع  في  الــطلاق  »ظاهــرة   )2008( العقيــل  دراســة       
الســعودي«، واســتخدم الباحــث منهــج المســح الاجتماعــي لعينــة 
شمــلت 25 قاضيــاً، و286 حالــة مــن المطلــقين والمطلقــات، و579 
من الموجهين والموجهات. هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم 
الظاهــرة في المجتمــع الســعودي، والآثار المترتبــة عليهــا، وعلاجهــا. 
وبينــت نتائجهــا أنَّ ظاهــرة الــطلاق تنمــو بشــكل متزايــد في المجتمــع 
الســعودي نتيجــة لمتــغيرات اقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة، كمــا 
بينــت أنَّ الــطلاق يؤثــر علــى وظيفــة الأســرة، واســتقرارها، وقدرتهــا 
علــى تربيــة الأبنــاء. واقترحــت الدراســة للحــد مــن مشــكلة الــطلاق 
علــى  تكــونَّ  التي  الســليمة  الاجتماعيــة  التنشــئة  علــى  التركيــز  إلى 
أســس تربويــة، ونفســية، واجتماعيــة، كمــا اقترحــت التنســيق بين 
والمتكاملــة  المختلفــة  البرامــج  لتقــديم  المجتمــع  مؤسســات  كافــة 
مــن  يواجهــم  مــا  احتياجاتهــم، وحــل  تلبيــة  الأســر علــى  لمســاعدة 

مشــكلات.
      دراســة الرديعــانَّ )2008( »طلاق مــا قبــل الزفــاف: أســبابه 
وسمــات المطلــقين«، وســعت الدراســة إلى التعــرف علــى الأســباب 
سمــات  علــى  والتعــرف  الــطلاق،  مــن  النــوع  هــذا  إلى  الدافعــة 
وخصائــص المطلــقين. وتمثلــت أداة جمــع البيــانات بالمقابلــة المعمقــة 
لجمــع بيــانات تفصيليــة مــن عينــة الدراســة التي بلــغ حجمهــا )		( 
مــا  أعمارهــم  وتراوحــت  الــريّاض،  مدينــة  في  المطلــقين  مــن  حالــة 
بين 24 ســنة إلى 32 ســنة. ومــن أبــرز النتائــج التي توصلــت إليهــا 
عــدم رضــا  يكمــن في  الــزواج  قبــل  الــطلاق  أســباب  أنَّ  الدراســة 
الأزواج عــن طريقــة اختيــار شــريكة الحيــاة إذ في الغالــب يتــم مــن 
الــزوجين،  بين  الفكــري  التجانــس  عــدم  وكذلــك  الأهــل،  خلال 
ويتصــف الأزواج المطلــقين بالدافعيــة وســرعة اتخــاذ القــرار، إضافــة 
الاجتماعيــة  والتقاليــد  العــادات  بعــض  عــن  رضاهــم  عــدم  إلى 
مــن دخلهــم  المتعلقــة بإجــراءات الــزواج، كمــا أنهــم ينفقــونَّ جــزءاً 

أســرهم. علــى  الشــهري 
      التعليق على الدراسات السابقة: 

     ركــزت الدراســات الســابقة في مجملهــا علــى دراســة الأســباب 
مــن  للحــد  والمقترحــات  التوصيــات  مــن  وعــدد  للــطلاق،  الدافعــة 
الــطلاق. إلا أنَّ مــا يميــز هــذا البحــث تركيــزه علــى عقــل الإنســانَّ 
بالدرجــة الأولى، هــذا العقــل الــذي تميــز بــه عــن ســائر المخلوقــات، 
لذلــك فــإنَّ العقــل يعُــد عــاملًا مهمــاً ورئيســياً في قــرارات الإنســانَّ 
واختياراتــه متى مــا عمــل بطريقــة صحيحــة، وهــذا مــا أكدتــه نظريــة 
الاختيــار العــقلاني التي تــرى بأنَّ الإنســانَّ راشــد بطبعــه فــإذا اســتطاع 
صائبــة،  قراراتــه  ســتكونَّ  عقليــة  إدارة  وســلوكه  حياتــه،  يديــر  أنَّ 

موفقــة. واختياراتــه 

     الإجراءات المنهجية
      نوع البحث: 

     يعُــد هــذا البحــث مــن البحــوث الكيفيــة التي تســتخدم عــدد مــن 
المناهــج أبرزهــا؛ منهــج دراســة الحالــة الــذي يعتمــد علــى المقابلــة أو 
الملاحظــة كأدوات لجمــع البيــانات والمعلومــات لتحليلهــا، وتفسيرهــا 
البحــث  هــذا  في  وســيتم   .)20	3 )الدبــل،  النتائــج  لاســتخلاص 
خلال  مــن  وتفسيرهــا  الــطلاق  ظاهــرة  وصــف  )النوعــي(  الكيفــي 
تحديــد العوامــل المؤثــرة علــى الرؤيــة العقليــة الســليمة للمشــكلة أي 
مســتوى الاســتبصار للأفــراد عنــد اتخاذهــم قــرار الــطلاق، ودور الخدمــة 
الاجتماعيــة العلاجــي في رفــع مســتوى العقلانيــة للحــد مــن الظاهــرة.

      المنهج المستخدم: 
     يرى الباحث أنَّ أنسب المناهج الذي يمكن استخدامه في هذا 
البحــث هــو منهــج دراســة الحالــة نظــراً لاعتبــاره أبــرز مناهــج البحــث 
العلمــي الــذي يُســتخدم في الأبحــاث والدراســات الكيفيــة، وكذلــك 
مــا يتميــز بــه هــذا المنهــج مــن إعطــاء مســاحة مــن الحريــة للمبحــوث 
للتحــدث عــن الظاهــرة بعمــق ممــا يعُطــي بيــانات تفصيليــة. كمــا أنــه 
يتيــح مجــال للتفاعــل بين الباحــث والمبحــوث ممــا قــد يضيــف بيــانات 
جديــدة كانــت غائبــة عــن الباحــث، ولكنهــا في ضــوء أهــداف بحثــه 
المؤسســة  أو  الفــرد،  مــن  الحالــة  منهــج دراســة  وتســاؤلاته. ويتخــذ 
والخدمــة  النفــس،  علــم  في  اســتخدامه  ويكثــر  للدراســة،  موضوعــاً 
الاجتماعيــة، وهــو يــدرس حالــة عــدد مــعين أو فئــة مــن محــددة مــن 

النــاس دراســة معمقــة )الدبــل، 3	20(.
     العينة وأداة جمع البيانات: 

نظــراً لصعوبــة تحديــد إطــار مجتمــع البحــث، والحاجــة إلى الحصــول 
علــى بيــانات مفصلــة وعميقــة مــن أفــراد العينــة أثنــاء المقابلــة، فقــد لجأ 
الباحــث إلى اســتخدام العينــة العمديــة، وهــي إحــدى أنــواع العينــات 
غير الاحتمالية التي تُســمى بعينة الخبرة لاعتمادها بشــكل كبير على 
خبرات الباحــث. ومــن مميزاتهــا إنهــا تعُطــي مجــالًا للباحــث أنَّ يختــار 
افــراد العينــة اختيــاراً حــراً، فهــو مــن يقــدر حاجتــه إلى المعلومــات ويختــار 
أفــراد العينــة بشــكل عمــدي بمــا يــرى أنــه يخــدم أهــداف بحثــه لفهــم 
الظاهــرة في محيطهــا )جــلبي، 2	20(. لذلــك تمَّ اختيــار العينــة بشــكل 
عمــدي وبلــغ حجمهــا في هــذا البحــث )2	( متخصصــاً في الخدمــة 
الاجتماعيــة والعامــلين في مراكــز الإصلاح الأســري في مدينــة الــريّاض 
)أحيــاء بــدر والشــفاء والنســيم، ومركــز واعــي للاستشــارات الأســرية(. 
وممــا ســاعد الباحــث في اختيــار أفــراد العينــة طبيعــة عملــه كمستشــار 

أســري متطــوع مــع تلــك المراكــز الخاصــة بالإصلاح الأســري.
     وفيمــا يتعلــق بأداة جمــع البيــانات فقــد تمثلــت في المقابلــة التي 
يــرى الباحــث أنهــا الأنســب لجمــع المعلومــات مــن أفــراد العينــة حيــث 
إنهــا أكثــر الأدوات تناســباً مــع منهــج دراســة الحالــة. كمــا إنهــا تُمكــن 
الباحــث مــن الحصــول علــى معلومــات أكثــر عمقــاً وتفصــيلًا، وتتيــح 
تفاعــل المبحــوثين مــع الباحــث مباشــرة، ممــا يجعلهــم أكثــر استشــعاراً 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

لأهميــة البحــث، وأكثــر فهمــاً لأبعــاده. كمــا تمكــن المبحــوثين مــن 
الاستفســار عــن أي غمــوض في الأســئلة، وتمنــح الباحــث فرصــة أنَّ 
يضيــف أي أســئلة جديــدة لم يكــن مخطــط لها مســبقاً، ولكنهــا في 
إطــار أهــداف بحثــه، وهــذا ممــا ســيثري النتائــج التي يتــم التوصــل إليهــا 

)العنــزي، 2023(.
     ومما تجدر الإشــارة إليه بأنه تمَّ تصميم اســتبانة مفتوحة للمقابلة 
الفرديــة مــع أفــراد العينــة، وتضمنــت عــدد مــن الأســئلة تمَّ التأكــد 
مــن اتســاقها مــع أهــداف البحــث وتســاؤلاته مــن خلال تحكيمهــا 
مــن  إذ تمَّ عرضهــا علــى )3(  مــن صدقهــا، وموثوقيتهــا،  للتحقــق 
والعامــلين بمراكــز الإصلاح  الاجتماعيــة،  الخدمــة  المتخصــصين في 
الأســري، وكذلــك عرضهــا علــى )6( مــن المختــصين بمناهــج البحــث 
اســتبانة  اســتيفاء  تمَّ  المحكــمين  الأخــذ بملاحظــات  وبعــد  العلمــي. 
المقابلــة بشــكلها النهائــي، وجاهزيتهــا للتطبيــق عنــد إجــراء المقابلــة 

مــع أفــراد العينــة لجمــع البيــانات.
         تحليل البيانات:

     بعــد مقابلــة عــدد مــن المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة، 
والعامــلين في مجــال الإصلاح، والاستشــارات الأســرية في عــدد مــن 
مراكــز الإصلاح الأســري بمدينــة الــريّاض، ومناقشــتهم عــن المشــكلة 
في ضوء أهداف البحث وتســاؤلاته، فإنه يمكن تحليل البيانات التي 

تمَّ جمعهــا وربطهــا بتســاؤلات البحــث علــى النحــو التــالي:
     تحليل البيانات المتعلقة بالتساؤل الأول »ما مدى الاستبصار 

عند الأفراد متخذي قرار الطلاق؟«
     من خلال إجابة أفراد العينة اتضح اتفاقهم على تدني مستوى 
العقلانيــة )الاســتبصار( لــدى كــثير مــن متخــذي قــرار الــطلاق، قــال 
فيهــا  يُحكــم  لا  الــطلاق  حــالات  مــن  »كــثير  العينــة:  أفــراد  أحــد 
العقــل، ولا المنطــق، وإنمــا تُحكــم فيهــا المشــاعر، ولــو حكــم الإنســانَّ 
عقلــه؛ لــكانَّ آخــر أمــر يلجــأ لــه هــو الــطلاق«، وقــال آخــر »يغيــب 
العقــل في كــثير مــن حــالات الــطلاق، وتســيطر مشــاعر الغضــب، 

والكراهيــة، وروح الانتقــام لــدى كل طــرف«.
     كمــا أشــار عــدد مــن المتخصــصين بأنَّ غالبيــة المطلــقين يشــعرونَّ 
الــطلاق  قــرارات  قــال أحــد المبحــوثين: »كــثير مــن  بالنــدم حيــث 
ينــدم عليهــا أصحابهــا، لأنهــا اتخــذت في غيــاب الحكمــة، ولم تــُدرس 
»بعــض  أنَّ  إلى  المبحــوثين  بعــض  أشــار  عــقلاني«. كمــا  بشــكل 
حــالات الــطلاق تمَّ الصلــح بينهــم، وتراجعــوا عــن قراراتهــم، عندمــا 
وصلــوا إلى درجــة عاليــة مــن الاســتبصار ورؤيــة الموقــف رؤيــة عقليــة، 
مــن  أكبر  وبأســرهم  بهــم،  ســتلحق  التي  الأضــرار  بأنَّ  واستشــعروا 

المنفعــة التي ســتعود عليهــم في حالــة الــطلاق«.
    وممــا اتضــح مــن مقابلــة المتخصــصين بأنَّ مبررات الــطلاق في 
الغالــب لا تكــونَّ منطقيــة، وهــذا مــا عبر عنــه أحــد المبحــوثين بقولــه: 
»الــطلاق في الغالــب يكــونَّ تبريــره غير عــقلاني، ويمكــن تفاديــه، وعــدم 
وقوعــه إذا نجُــح المستشــار في رفــع درجــة العقلانيــة لــدى العميــل ســواءً 

كانَّ الــزوج أو الزوجــة«.
     وكمــا يتضــح مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة بأنَّ الغالبيــة العظمــى 
من متخذي قرارات الطلاق ليس لديهم إدراك ووعي تام بسلبيات 
وإيجابيــات قراراتهــم ممــا يجعلهــم يشــعرونَّ بالنــدم بعــد ذلــك، وهــذا 
يتفــق مــع تفــسير نظريــة الاختيــار العــقلاني التي تــرى بأنَّ قــرارات 
الفــرد لا تكــونَّ صائبــة مــا لم يكــن عقلــه في حالــة اســتبصار تام بمــا 

يواجــه مــن مواقــف.
     تحليــل بيــانات التســاؤل الثــاني الــذي مفــاده »هــل جميــع 
متخــذي قــرارات الــطلاق يّفتقــدون إلى البــصيرة والرؤيّــة العقليــة 

)الاســتبصار(؟« لمشــكلاتهم 
      أكد عدد من المبحوثين أنَّ غالبية حالات الطلاق التي تعاملوا 
معهــا تفتقــد إلى الحكمــة، إلا أنــه يوجــد حــالات نادرة جــداً كانَّ 
قــرار الــطلاق عــقلاني وصائــب لاســتحالة اســتمرار الحيــاة الزوجيــة 
بســبب عدم توافق الزوجين، ويكونَّ الزوجين مســتبصرين باختيارهما 
للــطلاق كحــل لمشــكلات أكبر قــد تحــدث في حالــة اســتمرار الحيــاة 
أحــد  قــال  اســتنفذت،  الصلــح  أنَّ جميــع محــاولات  الزوجيــة، كمــا 
المختصين: »لا يوجد إيجابية للطلاق إلا إذا كانَّ الاستمرار بالحياة 
الزوجيــة يؤثــر علــى الأبنــاء واســتقرارهم النفســي والاجتماعــي بشــكل 
مســتمر، وكذلــك يؤثــر علــى الصحــة العامــة لأفــراد الأســرة نفســياً، 

وبدنيــاً، أو علــى أحــد الــزوجين أو كلاهمــا«.
     ومــن الملفــت للانتبــاه مــا أشــار لــه أحــد المبحــوثين بأنَّ الــطلاق 
بعواقــب  الــزوجين وهمــا في حالــة وعــي واســتبصار  يتــم بين  الــذي 
والحــسنى  والاتفــاق،  بالتراضــي  الــطلاق  ويتــم  قرارهمــا،  ونتائــج 
النفســي، والاجتماعــي  الضــرر  مــن  فــإنَّ ذلــك يخفــف  والمعــروف، 
علــى الــزوجين، وعلــى بقيــة أفــراد الأســرة بمــا فيهــم الأطفــال الذيــن 
وهــذه  الــطلاق.  لحالات  الأولى  الضحيــة  هــم  يكونــونَّ  بالغالــب 
النتيجــة قــد أكــدت عليهــا نظريــة الاختيــار العــقلاني التي تــرى أنَّ 
الفــرد الــذي يكــونَّ مســتبصر بمشــكلته تكــونَّ قراراتــه صحيحــة، وهــذا 
ممــا يــعنيٌّ وحســب نظريــة الاختيــار العــقلاني أنَّ الــطلاق الــذي يتــم 
بالتراضــي بعــد اســتنفاذ كافــة الحلــول يكــونَّ ناتــج عــن بــصيرة وإدراك 
لــكل المتــغيرات والمؤثــرات في الموقــف، ممــا يجعلــه قــراراً صائبــاً حتى وإنَّ 

كانَّ يبــدو للآخريــن غير ذلــك.
     تحليــل بيــانات التســاؤل الثالــث »هــل يّوجــد علاقــة بين تــدني 

مســتوى العقلانية، )الاســتبصار( وارتفاع معدلات الطلاق؟«.
مســتوى  بين  العلاقــة  نوعيــة  بأنَّ  المختــصين  غالبيــة  ذكــر       
الاســتبصار، والطلاق هي علاقة عكســية فارتفاع مســتوى العقلانية 
يــؤدي إلى انخفــاض نســبة الــطلاق والعكــس صحيــح. ويعُــزى ذلــك 
إلى أنَّ الاســتبصار يجعــل الفــرد يختــار مــا يحقــق لــه المنفعــة، أو يجنبــه 
الضــرر، وذكــر أحــد المختــصين ذلــك بقولــه »عندمــا يقــارنَّ الفــرد بين 
المنفعــة، والضــرر، فــإنَّ ترجيحــه عقليــاً للمنفعــة يــؤدي إلى انخفــاض 
المنفعــة  يــرى  الــذي  العميــل  فــإنَّ  لــذا  والعكــس صحيــح،  الضــرر، 
في الــطلاق ســيقدم عليــه، أمــا إذا رجــح بعقلــه الضــرر امتنــع عــن 
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قــراره، وهــذا يتــم حســب الإدراك العقلــي للموقــف الــذي يختلــف مــن 
شــخص لآخــر«.

      وتتفــق هــذه النتيجــة مــع تفــسير نظريــة الاختيــار العــقلاني التي 
تــرى بأنــه كلمــا زاد وعــي واســتبصار الفــرد وإدراكــه للأمــور برؤيــة 
فتكــونَّ  الســليمة لحياتــه  إدارتــه  علــى  إيجــاباً  ذلــك  انعكــس  عقليــة 
انفعالاتــه، وتصرفاتــه وقراراتــه صحيحــة؛ لأنــه يختــار مــا أدركــه بعقلــه 
بأنــه يمثــل لــه منفعــة، ويتجنــب مــا يؤذيــه. ونســتنتج مــن هــذا التحليــل 
الثــاني،  )الأول،  البحــث  تســاؤلات  علــى  المبحــوثين  لإجــابات 
الاســتبصار،  بين  علاقــة  بوجــود  المتمثــل  الهــدف  تحقــق  الثالــث( 
وارتفــاع معــدلات حــالات الــطلاق أو انخفاضهــا، وذلــك حســب 
أنَّ  اتضــح  مقابلتهــم. كمــا  تمــت  الذيــن  المتخصــصين  نظــر  وجهــة 
الغالبيــة مــن متخــذي قــرار الــطلاق يعانــونَّ مــن ضعــف في إدراك 
المشــكلة إدراكاً شــاملًا وبنظــرة عقليــة وبــصيرة عاليــة، إلا أنــه ليــس 
جميعهــم فقليــل مــن متخــذي قــرار الــطلاق لديهــم إلمام تام بعواقــب 

الأمــور وآثارهــا الســلبية والإيجابيــة.
     تحليــل بيــانات التســاؤل الرابــع »مــا العوامــل التي تحــد مــن 

الاســتبصار في المشــكلة لدى الأفراد عند اتخاذ قرار الطلاق؟«.
التســاؤل )الرابــع( فقــد أكــد عــدد مــن       للإجابــة علــى هــذا 
أفــراد العينــة المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة، بأنــه كلمــا اتصــف 
الــزوجين بالعقلانيــة يكــونانَّ أكثــر اتــزاناً، وإدراكاً لما ســتعود عليــه 

عواقــب قراراتهــم مــن منفعــة أو ضــرر. لــذا فــإنَّ اختيــار الفــرد الــطلاق 
بســبب أنــه يــرى بعقلــه أنَّ هــذا القــرار ســيعود عليــه بفائــدة أكثــر 
لــو اســتمر بالحيــاة الزوجيــة. وهــذا مــا فســرته نظريــة الاختيــار  ممــا 
العــقلاني بأنَّ الإنســانَّ يختــار بعقلــه الســلوك الــذي يــرى أنــه يمثــل 
لــه منفعــة، أو يجنبــه ضــرراً. وتؤكــد هــذه النظريــة علــى أنَّ العقــل لا 
يعمــل بشــكل صحيــح دائمــاً بســبب عــدد مــن المؤثــرات الداخليــة 
العمــل،  كضغــوط  خارجيــة  ومؤثــرات  والعاطفــة،  كالانفعــال، 
قــرارات  تكــونَّ  أنَّ  بالضــرورة  ليــس  لذلــك  والأصدقــاء،  والأســرة، 
الإنســانَّ عقلانيــة في كل الأحــوال، لأنــه لا يــرى الحقيقــة أو الموقــف 
أو المشــكلة برؤيــة عقليــة مبصــرة دائمــاً، لذلــك فهــو لا يقــدر المنفعــة 

أو الضــرر بشــكل صحيــح.
      وبخصــوص عوامــل ضعــف الاســتبصار لــدى متخــذي قــرار 
الــطلاق في هــذا البحــث كمــا بينهــا أفــراد العينــة الذيــن تمــت مقابلتهــم 
حيــث يعــزونَّ ســبب ذلــك إلى نقــص المعلومــات مــن جهــة، وتأثير 
المواقــف التي يتعرضــونَّ لها مــن جهــة أخــرى ممــا يضعهــم في حالــة مــن 
القلــق، والتوتــر فلا يدركــونَّ أبعــاد المشــكلة أو الموقــف الــذي يعيشــونَّ 
فيــه ممــا يؤثــر علــى حســاباتهم العقليــة فتكــونَّ قراراتهــم غير صحيحــة. 
علــى  ســلباً  ومؤثــراً  عــاملًا ضاغطــاً   )	6( علــى  العينــة  أفــراد  اتفــق 
مســتوى الاســتبصار لمتخــذي قــرار الــطلاق، ويمكــن توضيــح تلــك 
العوامــل التي بلغــت )6	( عــاملًا كمــا في شــكل رقــم )	(، وشــرحها 

بشــكل مفصــل علــى النحــو التــالي: 

      1. الانفعال:
     يــرى فريــق البحــث أنَّ الانفعــال مرتبــط بحالــة عاطفيــة وجدانيــة 
نتيجــة لمؤثــر خارجــي مفاجــئ يصحبهــا تــغيرات فســيولوجية كــزيّادة 
ضــربات القلــب، كمــا يصحبهــا اضطــرابات نفســية، وعقليــة. ذكــر 
بقولــه:  العقلانيــة  مســتوى  علــى  الانفعــال  تأثير  المبحــوثين  أحــد 
»تســيطر حالــة الانفعــال علــى ســلوك الفــرد الداخلــي والخارجــي، 
ومــن ثم تكــونَّ تصرفاتــه، وقرارتــه غير عقلانيــة نتيجــة لســيطرة مشــاعر 

ســلوك  يتجــه  وبذلــك  والســلوك،  الأفــكار،  إدارة  علــى  الانفعــال 
الفــرد اتجــاه وجــداني لا عــقلاني«. لــذا يعُــد الانفعــال مــن العوامــل 
الضاغطــة، والمؤثــرة ســلباً علــى مســتوى العقلانيــة أو الاســتبصار.   

      2. الفراغ العاطفي: 
     يــعنيٌّ أنَّ لــدى الفــرد جفــاف بالمشــاعر، وحرمــانَّ مــن الإشــباع 
النفســي، وكمــا ذكــر بعضــاً مــن مجتمــع البحــث إنَّ الفــراغ العاطفــي 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

يعــود إلى ســوء التنشــئة الاجتماعيــة، ومــا يمــر بــه الفــرد مــن كبــت في 
مراحــل حياتــه، وحرمانــه مــن مشــاعر الأمومــة، والأخــوة، والصداقــة. 
والشــخص الــذي يعــاني مــن فــراغ عاطفــي يعــاني مــن ســوء تكيــف، 
محيطــه  مــع  التفاعــل  وفي  التواصــل،  في  وضعــف  بفجــوة،  ويشــعر 
الاجتماعــي، ويميــل إلى العزلــة لأنــه يشــعر بعجــزه عــن إيجــاد أشــخاص 
يفهمــونَّ مشــاعره، أو يشــاركونه أفــكاره. وكمــا ذكــر ذلــك أحــد أفــراد 
العينة بقوله: »يؤدي الحرمانَّ العاطفي بالشــخص لســوء التكيف مع 
مجتمعــه، فينتــج عنــه ضعــف الاتصــال والتواصــل مــع بيئتــه ممــا يولد لديه 
ضعــف في الخبرات، وفي قدرتــه علــى تحليــل المواقــف والمشــكلات التي 

تواجهــه فيتكــونَّ لديــه ضعــف في بصيرتــه وإدراكــه للأمــور«.
      كمــا أنَّ مــن يعــاني مــن فــراغ عاطفــي يكــونَّ شــديد الحساســية، 
والــغيرة مــن الأشــخاص الناجــحين في حياتهــم وعلاقاتهــم الاجتماعيــة 
ممــا يوجــد لديــه شــعور بالحــزنَّ، والاكتئــاب، وضعــف في التفاعــل مــع 
محيطــه الاجتماعــي، كمــا ذكــر ذلــك أحــد المبحــوثين  »إنَّ الشــخص 
يغلــب  أو زوجــة  ســواءً كانَّ زوج  فــراغ عاطفــي  مــن  يعــاني  الــذي 
عليــه حالــة مــن الحــزنَّ، والاكتئــاب وهــذا يعُــد مــن معوقــات التفــكير 
العــقلاني المتــزنَّ نتيجــة لانشــغاله بالســعي للوصــول إلى درجــة مــن 
الإشــباع العاطفــي مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ضعــف قدرتــه علــى 
التفاعــل والتواصــل مــع ذاتــه، ومــع محيطــه الخارجــي«، ومــن ثم فــإنَّ 
هــذا الشــخص لا يكــونَّ قــراره عــقلاني أو ناتــج عــن بــصيرة عندمــا 

يختــار الــطلاق أو الانفصــال عــن شــريك الحيــاة.
      3. المقارنة: 

     ذكــر عــدد مــن عينــة البحــث إنَّ المقارنــة تعُــد جريمــة عاطفيــة 
شــعورية بطريقــة غير عقلانيــة؛ لما فيهــا مــن إيــذاء لمشــاعر الــزوج أو 
الزوجــة، وهــي تعُــد ظالمــة لأنهــا تقــارنَّ جوانــب ســلبية بأخــرى إيجابيــة، 
فمــثلًا مقارنــة الــزوج مــا بين زوجتــه، وامــرأة أخــرى، فهــو يقُــارنَّ مــا 
يــرى مــن ســلبيات زوجتــه، ولا يذكــر الجوانــب الحســنة أو مــا فيهــا مــن 
جوانــب إيجابيــة، ويقارنهــا بإيجابيــات امــرأة أخــرى دونَّ أنَّ يــدرك أو 
يعــرف مــا لديهــا مــن ســلبيات، وممــا يؤكــد ذلــك مــا ذكــره أحــد أفــراد 
مجتمــع البحــث بمــا نصــه »إنَّ المقارنــة غير عادلــة لأنَّ الــزوج يقُــارنَّ 
أســوأ مــا يــرى مــن زوجتــه بأفضــل مــا يــرى في امــرأة أخــرى،  والتي ربمــا 
فيهــا مــن العيــوب مــا لا يعلمهــا، وهــذا ينطبــق علــى الزوجــة أيضــاً التي 

تقُــارنَّ ســلبيات زوجهــا بإيجابيــات الآخريــن«. 
      4. الاستئثار بالصواب: 

      ذكر بعضاً من المختصين الذين تمت مقابلتهم بأنَّ هذا النمط 
مــن الشــخصيات »لا يــرى أخطــاءه، ولا يــدرك عيوبــه، ويتجاهــل 
إيجابيــات الآخريــن، وتكــونَّ أفــكاره ســلبية عــن المحيــطين بــه أو مــن 
يتعامــل معهــم فهــو لا يــرى إلا مــا يعتقــد هــو بصحتــه، ويتصــف هــذا 
الشــخص بالأنانيــة المركزيــة، أي التمحــور حــول الــذات، ولا يــرى إلا 
مــا يتفــق مــع حبــه لذاتــه«. واســتناداً إلى ذلــك فيمكــن القــول؛ أنَّ 
الشــخص الــذي يعتقــد دائمــاً بأنــه علــى صــواب، ولا يســمع لوجهــة 
النظــر المخالفــة لرأيــه، ولا يــرى أخطــاءه، ويســعى فقــط إلى مصالحــه 

الشــخصية دونَّ أي اعتبــار لحقــوق الآخريــن، فهــو لا يــدرك الواقــع 
إلا مــن خلال مصالحــه الشــخصية، لــذا تكــونَّ نظرتــه للأمــور قاصــرة، 
وتحجــب العقــل عــن فهــم الواقــع بشــكل صحيــح، ولذلــك لا يكــونَّ 

قــراره صائبــاً أو عقلانيــاً في حالــة اتخــاذ قــرار الــطلاق. 
      5. النظر في اتجاه واحد: 

      كما ذكر عدد من المبحوثين فإنَّ النظر في اتجاه واحد يضعف 
البــصيرة ولا يجعــل الفــرد يــدرك واقعــه مــن كافــة جوانبــه وأبعــاده، وإنمــا 
يــرى الواقــع مــن زاويــة واحــدة أو اتجــاه واحــد، كنظــر أحــد الــزوجين 
إلى صفــة لا يحبهــا في شــريك حياتــه، ويهمــل بقيــة الصفــات الجميلــة 
الأخرى. ومثال ذلك؛ الزوجة التي لا ترى في زوجها إلا أنه شــخص 
مشــغول عنهــا، وتهمــل صفــة الكــرم، وتحمــل المســئولية، وكالــزوج الــذي 
لا يــرى مــن زوجتــه إلا أنهــا لا تجيــد الطبــخ مــثلًا، ويهمــل مــا بهــا مــن 

ايجابيــات كطاعتــه، واهتمامهــا بالمنــزل، والأولاد ونُحــو ذلــك. 
      6. الضغوط النفسية والاجتماعية: 

ذكــر عــدد مــن المختــصين مــن عينــة الدراســة بأنَّ الضغــوط النفســية، 
والاجتماعيــة مترابطــة مــع بعضهــا البعــض كالضغــط الاقتصــادي، 
وضغــط الأســرة، والأصدقــاء، وضغــوط العمــل، وهــذه الضغــوط قــد 
تأخــذ شــكلًا مؤقتــاً، أو تأخــذ صفــة الاســتمرارية، وتكمــن خطورتهــا 
كمــا ذكــر ذلــك أحــد المبحــوثين بقولــه: »عندمــا لا يســتطيع الفــرد 
بقدراتــه الخاصــة أنَّ يتعامــل مــع الضغــوط النفســية، والاجتماعيــة التي 
تواجهــه فإنــه يكــونَّ مشــتت الذهــن، فاقــد التركيــز، ومــن ثم يفقــد 
المعياريــة في الحكــم علــى الأشــياء، فتكــونَّ تصرفاتــه واختياراتــه غير 

عقلانيــة في كــثير مــن الأحــوال، ومنهــا اتخــاذ قــرار الــطلاق«.
الفــرد ومــا  يعيشــها  التي  الظــروف الأســرية        كمــا إنَّ طبيعــة 
تشــمله مــن علاقــات زوجيــة تعُــد عامــل خارجــي ضاغــط علــى الفــرد 
حيــث ذكــر أحــد المتخصــصين مــا نصــه »إنَّ الزوجــة المتــكبرة التي لا 
تعطــي زوجهــا حقــه مــن الاحترام، إضافــة إلى كثــرة الطلبــات، وعــدم 
مراعــاة ظــروف الــزوج، فــإنَّ ذلــك يمثــل ضغوطــاً خارجيــة تُمــارس علــى 
الــزوج، ممــا قــد يجعلــه يتخــذ قــرار الــطلاق كهــروب مــن الضغــوط 
الأســرية، وليــس نتيجــة لاختيــار عــقلاني بســبب تعثــر الحيــاة الزوجيــة، 

واســتحالة اســتمرارها«.
      7. نقص المعرفة والخبرة: 

      إنَّ نقص الخبرة، والمعرفة عن الموقف الذي يواجه الأسرة يؤثر 
علــى الإدراك العقلــي للموقــف مــن كافــة أبعــاده، لــذا فــإنَّ أي قــرار 
يتــم في ضــوء نقــص المعلومــات أو الخبرات لا يكــونَّ قــراراً صائبــاً، 
كمــا ذكــر ذلــك بعضــاً مــن مجتمــع البحــث بقولهــم »إنَّ قــرار الــطلاق 
عنــد نقــص المعلومــة، وقلــة الخبرة عــن المشــكلة أو الموقــف لا يكــونَّ 
قــراراً عقلانيــاً، لعــدم إدراك الأزواج للحقائــق، والمعلومــات التي ربمــا 
في حالــة إدراكهــا ترفــع معــدل الضــرر مــن الــطلاق، ومــا ســيترتب 
عليــه مــن خلــل، وتأثير ســلبي علــى كافــة أعضــاء الأســرة خاصــةً 
صغــار الســن منهــم كالأطفــال والمراهــقين«، وأكــد علــى ذلــك أحــد 
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الــطلاق  مــن الحالات يتراجعــونَّ عــن  عــدد  بقولــه »إنَّ  المبحــوثين 
عواقــب  عــن  المعلومــات  بعــض  يعرفــونَّ  عندمــا  لمشــاكلهم  كحــل 

الــطلاق وآثاره خاصــة علــى الأطفــال«. 
      8. التأثر بالآخريّن: 

      أتفــق عــدد مــن المتخصــصين بأنَّ الإنســانَّ بطبيعتــه يؤثــر ويتأثــر 
بالآخريــن، إلا أنَّ هنــاك مــن الأشــخاص مــن يتأثــر لدرجــة الســلبية 
نتيجــة لضعــف شــخصيته فيغلــب علــى ســلوكه التقليــد والمحاكاة، لــذا 
فهــذا النــوع مــن الشــخصيات الانقياديــة، لا يكــونَّ لديهــم القــدرة 
علــى المبــادرة باتخــاذ القــرار، ولكنهــم يفضلــونَّ الحلــول الجاهــزة، كمــا 
الأقــارب،  وأفــكار  تجــارب،  مــن  يأخــذونَّ  أي  بالنمطيــة  يتصفــونَّ 
والأصحــاب ويســقطونها علــى حياتهــم وينفــذونَّ مــا يقــال لهــم دونَّ 

أي تفــكير أو بحــث عــن حلــول لمشــاكلهم.
      9. العاطفة )الحب، الكراهية(:  

      اتضح من خلال مقابلة أفراد العينة أنَّ العاطفة سواءً المتعلقة 
بمشــاعر الحب، أو مشــاعر الكراهية تلعب دوراً كبيرا في التأثير على 
حالــة اســتبصار الشــخص عنــد اتخــاذه قــرار الــطلاق، ومثــال ذلــك 
مــا ذكــره أحــد أفــراد العينــة بقولــه »إنَّ العاطفــة عــدو العقــل الأول 
لأنَّ كل مــن العاطفــة، والعقــل يمــثلانَّ ركيــزتين أساســيتين في تأثيرهمــا 
علــى ســلوك الإنســانَّ، كمــا إنهمــا في صــراع مســتمر، فــمتى مــا طغــت 
العاطفــة ســيطرت علــى العقــل وألغــت دوره، وأصبحــت هــي المحــرك 
للســلوك، ومــن ثم يكــونَّ هــدف هــذا الســلوك في هــذه الحالــة تحقيــق 

أهــداف وقتيــة، وآنيــة«.
      وكمــا تــرى نظريــة الاختيــار العــقلاني فإنــه عندمــا يتغلــب العقــل 
علــى العاطفــة فــإنَّ ســلوك الإنســانَّ يــدار بعقلانيــة، ويتســم بالاتــزانَّ، 
والســعي لتحقيــق أهــداف متوســطة وبعيــدة المــدى تتســم بالتخطيــط 
الماضــي.  بســلبيات  ربطهــا  مــن  أكثــر  بالمســتقبل  مرتبطــة  وتكــونَّ 
»للعاطفــة  بقولــه  ذلــك  العينــة  أفــراد  مــن  المختــصين  أحــد  وذكــر 
عــدة جوانــب، ولكــن أبرزهــا جانــبين همــا: الحــب، والكراهيــة، وكل 
الــذي يعيشــه الإنســانَّ،  منهمــا يوجــد غشــاوة بين العقــل والواقــع 
فتُحجــب الرؤيــة العقليــة أو الاســتبصار، فلا يــرى ولا يــدرك الموقــف 
أو المشــكلة مــن كافــة جوانبهــا، وأبعادهــا، ومســبباتها، ومــا تتضمنــه 

مــن ســلبيات، وإيجابيــات«. 
     10. الانحرافات السلوكية: 

     يؤثــر الانُحــراف الســلوكي علــى شــخصية الفــرد بشــكل كــبير، 
لأنــه خــروج علــى معــايير المجتمــع، وقيمــه ممــا يــؤدي إلى عــدم توافــق 
الشــخص مــع بيئتــه ومحيطــه الاجتماعــي، ومــن أشــكال الانُحرافــات 
الســلوكية كثــرة المخالفــات، وانتشــار العنــف، وتعاطــي المخــدرات، 
والســرقة، ونُحــو ذلــك مــن اشــكال الســلوك المنحــرف الــذي يعرقــل 
النمو السوي للشخصية. وكما أكد على ذلك عدد من المختصين 
إذ قــال أحدهــم: »المنحــرف ســلوكياً يعــاني مــن تشــتت في التفــكير، 
وإتبــاع للهــوى، ويتســم ســلوكه بالفوضــى لأنــه لا يـُـدار بعقلانيــة، 

وإنمــا بمشــاعر العــداء والكراهيــة، وروح الانتقــام مــن المجتمــع، كمــا 
أنَّ تفــكيره ينصــب علــى الســعي عــن إيجــاد وســائل غير مشــروعة 
لتحقيــق أهدافــه، وغايّاتــه المضــادة للمجتمــع«. لذلــك فــإنَّ قــرارات 
الازواج المنحــرفين واختيارهــم للــطلاق كحــل لمشــاكلهم الســلوكية، 

والأســرية، لا تتصــف بالعقلانيــة.
      11. التهرب من المسئولية: 

      إنَّ تحمــل المســئولية يــؤدي إلى بنــاء شــخصية تتصــف بالصلابــة 
والمتانــة، وتجعــل الفــرد يــؤدي دوره بشــكل فاعــل في المجتمــع، وينمــي 
قدراتــه، وخبراتــه الذاتيــة، فيكــونَّ بذلــك أكثــر قــدرة علــى دراســة 
متزنــة  حلــول  إلى  للتوصــل  ومنطقيــة  بعقلانيــة،  وتحليلهــا  المواقــف، 
لمشــاكله. كمــا أنَّ تحمــل المســئولية تشــعر الفــرد بقيمتــه تجــاه ذاتــه، 
وفي محيــط مجتمعــه. أمــا عــدم تحمــل الإنســانَّ لمســئولياته، والتهــرب 
مــن التزاماتــه يجعــل الفــرد يتصــف بالضعــف والانهزاميــة، والبحــث 
عــن المبررات، والحيــل الدفاعيــة لتبريــر عجــزه وكســله، ويتصــف مــن 
لا يتحمــل المســئولية بشــخصية ضعيفــة ليــس لــدى صاحبهــا القــدرة 

علــى المواجهــة أو اتخــاذ القــرار.
     وذكــر عــدد مــن أفــراد العينــة مــن المختــصين بقــول أحدهــم: 
»أنَّ بعــض الازواج قــد يتخــذ قــرار الــطلاق كهــروب مــن مســئولياته، 
والتزاماتــه الأســرية، ولا يكــونَّ قــراره عقلانيــاً أو متــزناً لأنــه قصــر المنفعــة 
في قــراره للتخلــص مــن تحمــل المســئولية، ولم يضــع في الاعتبــار الاضــرار 
الناجمــة عــن الــطلاق«، وبذلــك فــإنَّ اختيــار الــطلاق عنــد البعض ليس 
ناتجــاً عــن رؤيــة عقليــة للموقــف مــن كافــة أبعــاده، وإنمــا هــو تخلــي عــن 
المســئوليات، والالتزامــات التي يــرى بهــا بعــض الأزواج فائــدة ومنفعــة 
لهــم، ويتجاهلــونَّ مــا يترتــب علــى الــطلاق مــن أضــرار كــبيرة تفــوق تلــك 

المنفعــة الآنيــة لهــم المتمثلــة في التهــرب مــن المســئولية.
      12. الشعور بالنقص والدونية: 

     أكــد مجتمــع البحــث بأنَّ شــعور الشــخص بالنقــص والدونيــة 
يجعلــه في صــراع مســتمر مــع نفســه، ومــع الآخريــن مــن حولــه كنــوع 
لفــت الانتبــاه بأنــه يتســم بالقــوة لإخفــاء ذلــك  التعويــض أو  مــن 
التقليــل مــن شــأنَّ الآخريــن ليشــعر  الشــعور، وكذلــك اللجــوء إلى 
بالارتيــاح، وأنهــم ليســوا أفضــل منــه. ومثــال ذلــك في حالــة الــزوج 
الــذي يــرى أنَّ زوجتــه أعلــى منــه اجتماعيــاً أو مــاديّاً أو علميــاً ممــا 
يولــد لديــه نــوع مــن الصــراع والانفعــال الداخلــي يظهــر بشــكل ســلوك 
خارجــي مــع زوجتــه، فيحــاول أنَّ يهينهــا دائمــاً للتقليــل مــن شــأنها، 
وبهــذا ينشــأ صــراع بين الــزوجين ممــا قــد ينتهــي بقــرار الــطلاق بســبب 
الشــعور بالنقــص والدونيــة الــذي يفقــد الفــرد العقلانيــة في وزنَّ الأمــور 
فيكــونَّ الــطلاق حيلــة دفاعيــة لإثبــات الــذات، وليــس قــراراً عقلانيــاً.

      13.  الغرور: 
      يتصــف الشــخص بالغــرور عندمــا يــرى أهميــة ذاتــه وأنــه أفضــل 
مــن الآخريــن، والغــرور لا يــعنيٌّ الثقــة بالنفــس، وإنمــا عبــاره عــن حيلــة 
نفســية دفاعيــة لإخفــاء الشــخص مــا لديــه مــن مشــاعر نقــص، كنــوع 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

مــن لفــت الانتبــاه بأنــه شــخص مكتمــل الخصائــص. والغــرور هــو 
اضطــراب نفســي يعُظــم فيــه الفــرد ذاتــه، وقــد يكــونَّ الغــرور أحــد 
اســباب الــطلاق كمــا أكــد ذلــك أحــد المختــصين بقولــه: »إنَّ مــن 
لــذا فهــو غير عــقلاني  يــرى عيوبــه وأخطــاءه،  يتصــف بالغــرور لا 
باختياراتــه، وقراراتــه، لأنَّ تفــكيره مشــتت حــول ذاتــه مــن إعجــاب 
وزهــو وتعظيــم لشــخصيته مــن جهــة، والتقليــل مــن شــأنَّ الآخريــن 

وانتقادهــم مــن جهــة أخــرى«.
      وعلــى ســبيل المثــال المــرأة عندمــا تــغتر بجمــالها، وتعظــم ذاتهــا 
فإنهــا لا تــرى أخطائهــا، بــل تــرى نفســها إنهــا متفضلــة علــى زوجهــا 
بقبــولها بــه كــزوج، وإنهــا هديــة وهبــة مــن الله لــه، وبتفكيرهــا هــذا 
تبــدأ تخلــق كــثير مــن المشــكلات التي قــد تــؤدي إلى الــطلاق لعــدم 
قــدرة الــزوج علــى تغييرهــا والتعايــش معهــا ممــا يولــد لديــه مشــاعر 
عدائيــة تجــاه تصرفاتهــا. كمــا أنَّ الغــرور بحــد ذاتــه يضعــف اســتبصار 
الزوجــة، فلا تــرى مــا لديهــا مــن مشــكلات. وبذلــك فقــد يتخــذ 
الــزوج قــراراً قــد لا يكــونَّ عقلانيــاً بســبب مــا لديــه مــن مشــاعر ســلبية 
تحجبــه عــن الاســتبصار، وعــن الحلــول الأخــرى لإصلاح مــا لــدى 
الزوجــة مــن خلــل دونَّ طلاقهــا. وقــد يكــونَّ الــزوج هــو مــن يحمــل 
صفــة الغــرور، فلا يــرى مشــكلاته رؤيــة عقليــة، وبســبب غــروره يولــد 
الــطلاق  الزوجــة، ممــا يجعلهــا تطلــب  قبــل  مــن  لــه  العــداء  مشــاعر 
نتيجــة لعــدم اســتبصارها ورؤيتهــا للموقــف مــن كافــة الأبعــاد، ومــا قــد 

يحــدث لها ولأســرتها مــن مشــكلات نتيجــة لطلاقهــا.
      14. الأفكار المتشائمة:  

الأفــكار المتشــائمة هــي عبــارة عــن أحــكام أو توقعــات ســلبية مســبقة 
يتوقــع الفــرد حدوثهــا، وأنَّ حياتــه لــن تتــغير إلى الأفضــل مهمــا عمــل. 
وممــا أكــده مجتمــع البحــث بأنَّ الأفــكار المتشــائمة تعُــد مــن العوامــل 
المؤثــرة علــى مســتوى العقلانيــة، لأنهــا تكــونَّ مركــزة علــى التفــسير 
الســلبي لما ســيحدث لــه بالمســتقبل، ولا يــدرك الأبعــاد الإيجابيــة في 
الأشــياء مــن حولــه، كمــا إنــه لا يســعى إلى التغــيير والتحــسين مــن 
ظروفــه، ولا يســتمتع بمــا يملــك لانشــغاله بمــا يملكــه الآخريــن، وهــو 
كــثير التذمــر والتشــكي، ويكــونَّ مملا، ومزعجــاً للآخريــن مــن حولــه. 
ووصــف أحــد المختــصين ذلــك بقولــه »إنَّ الأفــكار المتشــائمة تقــود 
إلى انهيــار العلاقــة الزوجيــة، لأنَّ الشــخص المتشــائم لا يــرى إمكانيــة 
التغــيير للأفضــل، لــذا فلا يــرى حــل للخلافــات والمشــكلات الأســرية 

إلا مــن خلال الــطلاق«.
     15. قراءة أفكار الآخريّن بسلبية: 

     إنَّ قــراءة الفــرد لأفــكار الآخريــن بســلبية، وتفسيرهــا، وتأويلهــا 
كمــا يــرى هــو لا كمــا يفكــرونَّ، يعُــد أمــراً خــطيراً لما يترتــب عليــه مــن 
إصــدار أحــكام علــى ســلوك النــاس بنــاءً علــى فهــم خاطــئ. فمــثلًا قــد 
يفســر الــزوج قيــام الزوجــة بســلوك أو تصــرف مــا، كتأخيرهــا لوجبــة 
الغــداء مــثلاُ لأنهــا تقصــد اســتفزازه، بينمــا قــد يكــونَّ ســبب التــأخير 
لانشــغالها مــع الأبنــاء أو نُحــو ذلــك. وهــذا النــوع مــن الأشــخاص لا 
يكــونَّ عقلانيــاً في تفــسير المواقــف، بــل يفســرها علــى حســب تفــكيره 

وفهمــه لا كمــا هــي علــى الواقــع، لــذا فــإنَّ قراراتــه واختياراتــه لا تكــونَّ 
عقلانيــة لأنهــا مبنيــة علــى فهــم، وتفــسير خاطــئ لســلوك الآخريــن.

      16. الانتقاء السلبي من المواقف السابقة:  
       بعض الأشخاص لا ينتقي من الماضي إلا المواقف والذكريّات 
الســلبية، وهــذا يؤثــر علــى الصــور الذهنيــة، ونمــط التفــكير فلا يــرى 
جمــال الأشــياء مــن حولــه، وكمــا ذكــر أحــد المختــصين مــن أفــراد العينــة 
بقوله »إنَّ الشــخص الذي لا يرى من حياته الزوجية إلا الســلبيات، 
ولا يرى ما هو حســن فهذا الانتقاء الســلبي يوجد غشــاوة بين العقل 
ورؤيتــه للأشــياء الجميلــة، فيكــونَّ بذلــك شــخصاً متذمــراً، ســاخطاً 
علــى شــريك حياتــه لا يــرى منــه مــا يســره، وربمــا يختــار الــطلاق كحــل 
أو اســتجابة للصــور الذهنيــة الســلبية التي رسمــها في مخيلتــه عــن الطــرف 
الآخــر«، فيكــونَّ الــطلاق في هــذه الحالــة لا يتصــف بالعقلانيــة، وإنمــا 
هــو اضطــرابات في التفــكير، وتجســيد لســلبيات الماضــي بصــورة ذهنيــة 

بشــعة لا يــرى مــن خلالها إلا مــا هــو ســيء.
     ويتضــح مــن خلال تحليــل إجــابات المبحــوثين علــى التســاؤل 
الفــرد وفهمــه  إدراك  علــى  المؤثــرة  العوامــل  مــن  عــدد  الرابــع وجــود 
واســتبصاره بمشــكلته ممــا يؤثــر علــى قدرتــه العقليــة في اتخــاذ قراراتــه 
عنــد اتخــاذه قــرار الــطلاق. وبذلــك يتحقــق الهــدف الرابــع مــن البحــث 
والــذي يســعى إلى معرفــة وتحديــد العوامــل المؤثــرة علــى تفــكير الفــرد 

وإدراكــه لمشــكلته في حــالات الــطلاق. 
     تحليــل بيــانات التســاؤل الخامــس »مــا دور الخدمــة الاجتماعيــة 

العلاجي في رفع مستوى الاستبصار للأفراد للحد من الطلاق؟«.
     إنَّ الخدمــة الاجتماعيــة مهنــة تســعى إلى مســاعدة الأفــراد، 
والجماعــات، والمجتمــع علــى أداء أدوارهــم، ويمكــن تشــبيهها بمهنــة 
المشــكلات  خطــورة  أنَّ  بــل  عنهــا،  أهميــة  تقــل  لا  وهــي  الطــب، 
الصحيــة  المشــكلات  تفــوق خطــورة  أحيــانَّ كــثيرة  الاجتماعيــة في 
التي غالبــاً مــا يقتصــر أثرهــا علــى المريــض، بينمــا المشــكلة الاجتماعيــة 
تمتــد لتشــمل أطــراف آخريــن كالأســرة، والمجتمــع. وحيــث أنَّ كلاهمــا 
يعتمــد علــى دراســة المشــكلة وتشــخيصها، ومــن ثم وصــف الــعلاج 
المناســب لها ومتابعتهــا؛ إلا أنــه مــن حســن حــظ الطبيــب أنــه يتعامــل 
مــع مشــاكل محسوســة لــدى النــاس، وهــذا يوفــر عليــه جهــد إقنــاع 

المريــض بأنَّ لديــه مشــكلة، بــل ويحظــى بتقديــر الآخريــن لعملــه.
     بينمــا الممــارس المــهنيٌّ في المجال الاجتماعــي يتعامــل مــع مشــاكل 
غير محسوســة أو ملموســة لــدى الكــثير مــن النــاس الذيــن قــد يكــونَّ 
المهنيــة  أو  الأســرية  بحياتهــم  متعلقــة  اجتماعيــة  مشــكلات  لديهــم 
ونُحــو ذلــك؛ إلا أنهــم لا يدركــونَّ مــدى خطورتهــا بســبب ضعــف 
الاســتبصار لديهــم، حيــث إنَّ طبيعــة المشــكلات الاجتماعيــة تكــونَّ 
كامنــة في الغالــب ولا يشــعر بهــا أصحابهــا إلا بعــد تطورهــا. فعلــى 
ســبيل المثــال الأب الــذي يدخــن أمــام أبنــاءه، ولا يــدرك خطــورة مــا 
يقــوم بــه مــن تصــرف، ومــا لــه مــن تأثير علــى التنشــئة الاجتماعيــة 

الســليمة للطفــل.
     إنَّ إنــكار المشــكلة الاجتماعيــة أو تجاهلهــا أو عــدم الشــعور 
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بهــا لا يــعنيٌّ عــدم وجودهــا، بــل يزيدهــا تعقيــداً لأنــه لا يتــم اكتشــافها 
قــد تحــدث  الــطلاق التي  إلا متأخــراً، وهــذا ينطبــق علــى مشــكلة 
نتيجــة لعــدم رؤيــة الموقــف مــن كافــة جوانبــه، وهــذا مــا يســعى لــه 
هــذا البحــث لتوضيــح دور مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة في زيّادة الوعــي 
والاســتبصار لــدى الــزوجين قبــل اتخــاذ قــرار الــطلاق الــذي لا يقتصــر 
ضــرره علــى الــزوجين فحســب، بــل يمتــد إلى كافــة أعضــاء الأســرة. 
     وحيــث أنَّ هــذا البحــث يركــز علــى دور الخدمــة الاجتماعيــة في 
رفــع مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( لــدى متخــذي قــرار الــطلاق مــن 
الأزواج، لذلــك فــإنَّ خدمــة الفــرد هــي أبــرز طــرق الخدمــة الاجتماعيــة 
التي تتعامــل مــع هــذا النــوع مــن المشــكلات مــن خلال عملياتهــا الــثلاث 
الرئيســية؛ الدراســة، والتشــخيص والــعلاج. وســيتم توضيــح خطــوتي 
الدراســة والتشــخيص باختصار بينما ســيتم التفصيل في مرحلة العلاج 
نظــراً لطبيعــة هــذا البحــث، ويمكــن توضيــح ذلــك علــى النحــو التــالي:

     1. الدراسة )جمع المعلومات عن الحالة(: 
     تعُد أولى عمليات خدمة الفرد، وأهمها لارتكاز بقية العمليات 
أو  الموقــف  عــن  والمعلومــات  البيــانات  جمــع  إلى  وتهــدف  عليهــا، 
المشــكلة مــن خلال مصــادر معينــة، ويعُــد العميــل صاحــب المشــكلة 
هــو أبــرز مصــادر جمــع المعلومــات فهــو أعــرف بمشــكلته، وفي حــالات 
الــطلاق فــإنَّ الــزوجين همــا المصــدر الرئيســي لجمــع المعلومــات، وقــد 
المصلــح  أو  الاجتماعــي  الأخصائــي  أو  المــهنيٌّ  الممــارس  يســتعين 
الأســري بمصــادر أخــرى إذا دعــت الحاجــة لذلــك كأفــراد الأســرة، 
والأقــارب، والأصدقــاء ونُحــو ذلــك، ولكــن لا يمكــن الرجــوع لأي 
العميــل ســواءً كانَّ  بعــد موافقــة صاحــب المشــكلة أو  مصــدر إلا 

الــزوج أو الزوجــة أو كلاهمــا معــاً.
      وتعُــد المقابلــة مــن أبــرز الأدوات التي يســتخدمها الممــارس المــهنيٌّ 
البيــانات، ولها هــدف محــدد وفي نطــاق مــهنيٌّ أو مؤسســي.  لجمــع 
ولأهميــة المقابلــة فإنــه ينبغــي الإعــداد لها بشــكل جيــد مــن حيــث المــكانَّ 
الــذي يجــب أنَّ يتصــف بالســرية لإشــعار العميــل بالخصوصيــة والراحــة، 
وأنَّ يتــم تحديــد الوقــت بــفترة كافيــة لــكل مــن الممــارس المــهنيٌّ، والعميــل 
الــزوج أو الزوجــة أو كلاهمــا. وتســتخدم الأســاليب الفنيــة في  ســواء 
المقابلــة كالأســئلة التي ينبغــي أنَّ تكــونَّ واضحــة ومحــددة، وأنَّ تكــونَّ 
مرتبطة بالمشكلة، وأنَّ تبدأ من العام إلى الخاص، كما ينبغي استخدام 
الأســئلة المفتوحــة لإعطــاء فرصــة للعميــل علــى التعــبير. وعلــى الممــارس 
المــهنيٌّ الابتعــاد عــن الأســئلة الإيحائيــة، والمركبــة، والتأنيبيــة، والتهكميــة أو 
الســاخرة، أو الأســئلة التي فيهــا إدانــة للعميــل. ومــن الأســاليب الفنيــة 
للمقابلــة كذلــك؛ الإنصــات الواعــي، واحترام لحظــات صمــت العميــل، 
وتوجيــه المقابلــة نُحــو أهــداف محــددة، ومــن الأســاليب أيضــاً الملاحظــة 

وربطهــا بالموقــف الإشــكالي.
        2. التشخيص: 

وأســبابها،  المشــكلة  لتفــسير  عقليــة  عــن عمليــة  عبــارة  هــو        
وكيفيــة حدوثهــا مــن خلال البيــانات، والمعلومــات، والحقائــق التي تمَّ 
جمعهــا اثنــاء دراســة الحالــة، وبمــعنى آخــر تحليــل العوامــل المؤديــة إلى 

المشــكلة وتفتيتهــا إلى جزيئــات، وعناصــر ومــن ثم إيجــاد العلاقــة بين 
تلــك الجزيئــات، ومســبباتها. فالتشــخيص هــو أســلوب علمــي لتحديــد 
خطــة الــعلاج، وفي حــالات الــطلاق ينبغــي أنَّ يــشترك كل مــن الــزوج، 
والزوجــة مــع الممــارس المــهنيٌّ في عمليــة التشــخيص لتحديــد العوامــل 
بــعين  لديهــم لأخذهــا  العقلانيــة  الضاغطــة، والمؤثــرة علــى مســتوى 
الاعتبــار عنــد وضــع الخطــة العلاجيــة التي تهــدف إلى رفــع مســتوى 

العقلانيــة ليدركــوا فوائــد، واضــرار مــا ســيقدمونَّ عليــه مــن قــرار.
     3. العلاج: 

     بعــد أنَّ يتــم التشــخيص الــذي مــن خلالــه يتــم تحديــد الأســباب 
المؤديــة إلى ضعــف البــصيرة عنــد الأزواج أثنــاء اتخــاذ القــرار، فــإنَّ 
الخطــة العلاجيــة تركــز علــى التعامــل مــع تلــك الأســباب لتحقيــق 
الهــدف المتمثــل في رفــع مســتوى الاســتبصار لــدى الأزواج لتكــونَّ 
قراراتهــم، واختياراتهــم أكثــر عقلانيــة وحكمــة وتــروي؛ ممــا ســيحد 
مــن ظاهــرة الــطلاق كمــا يــرى ذلــك مجتمــع البحــث مــن المختــصين. 
وأشــار عــدد مــن أفــراد العينــة المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة 
والعاملين بمراكز الإرشــاد، والإصلاح الأســري إلى أنَّ العوامل المؤثرة 
علــى مســتوى العقلانيــة تختلــف مــن حالــة لأخــرى، لــذا فــإنَّ خطــة 
الــعلاج ســتكونَّ حســب نوعيــة وظــروف الحالــة، وطبيعتهــا. وبشــكل 
عــام فــإنَّ الأســاليب العلاجيــة في الخدمــة الاجتماعيــة تركــز علــى 
العلاج الموجه إلى ذات العميل، وأســاليب علاج موجهة إلى بيئته. 
     أ. العلاج الموجه إلى ذات العميل لرفع مستوى الاستبصار:

     يوجــد عــدد مــن الأســاليب العلاجيــة الموجهــة إلى ذات العميــل 
الاســتبصار  درجــة  لرفــع  الاجتماعــي  الاخصائــي  ويســتخدمها 
بالمشــكلة، وأبرزهــا )التفــسير، الشــرح، تغــيير المعتقــدات الخاطئــة عنــد 
العميــل، التعزيــز، التعليــم والتدريــب، زيّادة ثقــة واعتمــاد العميــل علــى 
نفســه، التفريــغ الوجــداني، إطالــة البــصيرة، تقبــل العميــل كشــخص 
الفرديــة،  الفــروق  مراعــاة  الخاطئــة،  ســلوكياته  تقبــل  دونَّ  لــه كرامتــه 
عــدم تدخــل الاخصائــي الاجتماعــي في اتخــاذ العميــل لقــراره، تقيــد 
الاخصائــي الاجتماعــي بمبــادئ الخدمــة الاجتماعيــة(، ويمكــن توضيــح 
أبــرز الأســاليب العلاجيــة للخدمــة الاجتماعيــة في هــذا البحــث لرفــع 

مســتوى الاســتبصار لمتخــذي قــرار الــطلاق علــى النحــو التــالي:
      1. أسلوب التفسير: 

      يســاعد الأخصائــي الاجتماعــي العميــل بإخــراج كافــة أبعــاد 
)الشــعور(  الضــوء  إلى  اللاشــعور  ظلمــات  في  الكامنــة  المشــكلة 
في  الكامنــة  والعوامــل  المؤثــرات  ويــدرك  فيفهــم  بعقلــه  ليشــاهدها 
المشــكلة مــن ســلبيات أو إيجابيــات ممــا يســاعده علــى فهــم أعمــق 
وأشمــل لمشــكلته، ويبــدأ يراهــا بمنتهــى التجــرد والموضوعيــة، ويــدرك 
العميــل أســباب كانــت كامنــه بالمشــكلة وغير مــدره لــه. وقــد يضطــر 
الاخصائــي الاجتماعــي إلى مســاعدة العميــل علــى تفكيــك المشــكلة 
أو الموقــف إلى جزيئيــات، وعوامــل ومؤثــرات وأبعــاد غير واضحــة 
للعميــل وغير حاضــرة في عقلــه وذهنــه حتى يصــل بــه لدرجــة عاليــة 

مــن الاســتبصار بالموقــف قبــل اتخــاذه قــرار الــطلاق.
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

وممــا ذكــره أحــد أفــراد العينــة بقولــه: »بعــض العــملاء تتــم مســاعدتهم 
في  الكامنــة  العناصــر  إحضــار كافــة  خلال  مــن  المشــكلة  بتفــسير 
الموقــف،  ووضعهــا أمامــه ليشــاهدها مشــاهدة عقليــة معنويــة فيرتفــع 
بذلــك مســتوى الاســتبصار لديــه، ويبــدأ يــدرك أمــور كانــت غائبــة 
عــن بصيرتــه كأنَّ يســاعد المعــالج العميــل بالتركيــز علــى المكاســب 
المعنوية المتحققة من خلال العشرة الزواجية، مثل المحبة، والذكريّات 
بينهــم  المشتركــة  والأشــياء  والمعــروف،  الحســنة،  والمعاملــة  الجميلــة، 
كوجــود الأبنــاء، والتركيــز علــى المتفــق عليــه، والتأكيــد علــى أهميــة 
المبــادرة، وإنهــا تــعنيٌّ أنَّ الإنســانَّ لديــه وفــاء، وإخلاص، وتســامح، 
ومبــدأ التنــازل وأهميتــه بمــعنى أنــه لا يوجــد طــرف خطــأ والطــرف الآخر 

صــح، وإنمــا الأخطــاء نســبية ومشتركــة بين الطــرفين، وهكــذا«.
        2. أسلوب الشرح:  

العلاجيــة في الخدمــة  مــن الأســاليب  الشــرح  يعُــد أســلوب        

العميــل،  يفهمهــا  الأشــياء كــي  تبســيط  إلى  ويســعى  الاجتماعيــة 
فــإذا أراد الأخصائــي الاجتماعــي تعريــف الــزوجين علــى ســلبيات، 
لهــم  يبســط  أنَّ  يمكــن  فإنــه  موضوعيــة،  بــكل  الــطلاق  وإيجابيــات 
المعلومــة كأنَّ يطلــب مــن كل واحــد مــن الأزواج برســم جــدول بحيــث 
يذكــر كافــة العبــارات الدالــة علــى فوائــد الــطلاق، والعبــارات الدالــة 

علــى أضــرار الــطلاق.
       وبعــد ذلــك يقــوم العميــل بإعطــاء درجــة تقديريــة لــكل عبــارة 
مــن مجمــوع عشــرة درجــات لــكل عبــارة أو مؤشــر، ثم بعــد ذلــك يقــوم 
العميــل بجمــع الدرجــات التي حصلــت عليهــا مؤشــرات الضــرر الــذي 
ســينتج عــن القــرار، وجمــع الدرجــات لمؤشــر عبــارات الفوائــد المرجــوة 
مــن القــرار. ثم بعــد ذلــك ينظــر أي المؤشــرات حصــل علــى درجــة 
أعلــى ويكــونَّ هــو المرجــح للقــرار الصائــب. ولا يــشترط التســاوي بين 

العبــارات الســلبية والإيجابيــة.

       3. تغيير المعتقدات الخاطئة عند العميل: 
      مــن أهــم أســاليب الــعلاج في الخدمــة الاجتماعيــة تصحيــح 
مســتوى  مــن  يرفــع  ذلــك  لأنَّ  العميــل؛  لــدى  الخاطئــة  المعتقــدات 
الاستبصار لديه. والمعتقدات الخاطئة في الغالب تكونَّ نتيجة لتعميم 
صفة ســيئة على الطرف الآخر ووصفه بالســوء المطلق، وهذا التعميم 
يكونَّ سبب في ضعف استبصار العميل بمشكلته. ولتغيير المعتقدات 
الخاطئــة ينبغــي علــى الاخصائــي الاجتماعــي التركيــز علــى نقــاط القــوة 

لــدى كل مــن الــزوج، والزوجــة والابتعــاد عــن نقــاط الضعــف.
     ومثــال ذلــك في حــال الزوجــة التي تعتقــد أنَّ ليــس لــدى زوجهــا 
إيجابيــات أبــداً، فيمكــن للأخصائــي الاجتماعــي أنَّ يســألها ســؤالًا 
تفصــيلًا كمــا وصــف ذلــك أحــد أفــراد العينــة بقولــه: » فمــثلًا في حــال 
الزوجــة التي لا تــرى إلا الســوء مــن زوجهــا، فعنــد ســؤال الزوجــة عــن 
أجمــل صفــة بالــزوج فتقــول مــثلًا )كــريم(إذاً )ألا يشــفع لــه كرمــه عنــدك، 
وهــذا لا يــعنيٌّ أنــه ســيئ علــى الاطلاق كمــا كــنتي تعتقديــن(. وكذلــك 
عنــد ســؤال الــزوج عــن ذكــر صفــة يحبهــا بزوجتــه فيقــول مــثلا )لا تحــب 
أنَّ تتركنيٌّ أنام وأنا غاضب(، إذاً )ألا يشفع هذا لها عندك، وهذا لا 

يــعنيٌّ أنهــا ســيئة في كل شــيء كمــا كنــت تعقــد، وهكــذا(.

     4. أسلوب التعزيّز: 
     من الأســاليب العلاجية في الخدمة الاجتماعية أســلوب التعزيز 
ممــا  بقيمتــه  بنفســه، وشــعوره  العميــل  ثقــة  لتعزيــز  والمــدح  كالثنــاء، 
يعيــد توازنــه العقلــي، لذلــك علــى الاخصائــي الاجتماعــي أنَّ يســتثير 
الإيجابيــات عنــد العميــل مــن باب تعزيــز الصفــات الحميــدة لديــه، 
وربطهــا بالمشــكلة، كأنَّ يقــول لــه كمــا ذكــر ذلــك أحــد المتخصــصين 
في الخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين في مجــال الإصلاح الأســري الذيــن 
تمــت مقابلتهــم » مــن المهــم أنَّ تعــزز للعميــل بكلمــات إيجابيــة لأنَّ 
ذلك ســنعكس على تقبله لنفســه وللآخرين، كأنَّ يقول الأخصائي 
الاجتماعــي للعميــل أنــت شــخص كــريم وأخلاقــك عاليــة، ولكــن 
ينبغــي أنَّ تراجــع ســلبيات قــرارك علــى أبنائــك فقــد يتشــردونَّ بســبب 

ذلــك وهــذا لا يتناســب مــع رجــل شــهم مثلــك«.
     5. تعليم العميل وتدريّبه:  

     تعليــم العميــل وتدريبــه علــى مهــارات إدارة الــذات، ومهــارات 
أهميــة  علــى  تعليمــه  وكذلــك  والتعــاونَّ،  الآخريــن،  مــع  التواصــل 
الابتعــاد عــن الخلافــات والتشــاحن الــذي قــد تظهــر نتائجــه الســلبية 
الماديــة كاعتمــاد  المنفعــة  معــدل  يقــل  أنَّ  بعــد  متأخــرة  ســن  في 
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الزوجــة علــى الأبنــاء في النفقــة، والفتــور العاطفــي، وضعــف الرغبــة 
تعليمهــم  ينبغــي  الآخــر. كمــا  الطــرف  مــع  الحميمــة  العلاقــات  في 
ظروفهــم  حــل  علــى  تســاعدهم  جديــدة  مهــارات  اكتســاب  علــى 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وممــا قالــه أحــد أفــراد العينــة »ينبغــي علــى 
أســريّاً  مستشــاراً  أو  مصلحــاً  ســواء كانَّ  الاجتماعــي  الاخصائــي 
أنَّ يســاعد هــذه الفئــة بتعليمهــم، وتدريبهــم علــى إدارة ذواتهــم كــي 
يتحكمــوا بانفعالاتهــم، وتصرفاتهــم، وقراراتهــم، واختياراتهــم دونَّ أنَّ 

الخارجيــة«. بالضغــوط  يتأثــروا 
       6. مساعدة العميل على زيادة ثقته بنفسه:  

     من الأســاليب العلاجية في الخدمة الاجتماعية مســاعدة العملاء 
على استعادة ثقتهم بأنفسهم فشعور العميل بالدونية، والنقص يؤدي 
به إلى الخوف من المجتمع من حوله، فينصب تفكيره على كيف يساير 
المجتمــع لا كيــف يحــل مشــكلته، وهــذا ممــا يضعــف اســتبصاره وإدراكــه 
لمشــكلاته. وحســب رأي مجتمــع البحــث في هــذه الدراســة فإنــه يوجــد 
نوع من الأزواج يتأثرونَّ بالآخرين بسهولة نتيجة لضعف شخصياتهم، 
وانقيادهــم، ويتصفــونَّ هــؤلاء بالتقليــد والمحاكاة، والبحــث عــن الحلــول 
الجاهــزة، وإســقاط تجــارب الآخريــن علــى مشــاكلهم دونَّ مراعــاة الفــروق 
الخاصة التي تخضع لظروف كل مشكلة أو حالة، كما ذكر ذلك أحد 
المختصين بقوله: »على الاخصائي الاجتماعي أنَّ ينبه الأزواج سريعي 
التأثــر بالآخريــن بخطــورة مــا يتلقــاه مــن توصيــات مــن غير المتخصــصين 
مــن أقــارب أو أصدقــاء أو زملاء العمــل، ولكــن ينبغــي عليهــم أخــذ 
المشورة من المتخصصين والمهنيين، وعدم لجوء أحد الزوجين أو كلاهما 
إلى طلب الاستشارة من غير المهنيٌّ الذي قد يضللهم عن الحقيقة لأنَّ 
الأصحــاب، والأقــارب في بعــض الأحــوال يقدمــونَّ نصائحهــم بمــا يخــدم 
مصالحهــم الشــخصية، أمــا المهنيــونَّ فيقدمــونَّ رأيّاً موضوعيــاً بعيــداً عــن 

الذاتيــة أو المصلحــة الخاصــة«.
      7. أسلوب التفريّغ الوجداني: 

      أكــد أفــراد العينــة مــن المختــصين بالخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين 
في مراكز الإصلاح الأسري بأنَّ بعض من راغبي الطلاق يعانونَّ من 
ضغــوط نفســية، وهــي تراكميــة ولا تأتي فجــأة، وإنمــا نتيجــة لمواقــف 
ســلبية تراكمــت حتى وصلــت مرحلــة الانفجــار فتحــدث القــرارات 
الخاطئــة كالــطلاق. لــذا فإنــه ينبغــي علــى الاخصائــي الاجتماعــي كمــا 
ذكــر ذلــك أحــد المختــصين بقولــه »ينبغــي مســاعدة الأزواج علــى 
أنَّ يتعلمــوا تفريــغ الشــحنات الســلبية أول بأول كمفرغــات الصواعــق، 
وهــذا مــن الصحــة النفســية لــذا عليهــم أنَّ يأخــذوا يــوم في الاســبوع 
استرخــاء كنــوع مــن تفريــغ الضغــوط والحمــول النفســية، كمــا علــى 
الاخصائــي الاجتماعــي أنَّ يســمع للعميــل وأنَّ يعطيــه وقتــاً كافيــاً 

ليتحــدث عــن مشــكلته«.
       كما أنَّ بعض العملاء من الأزواج يتصفونَّ بســرعة الانفعال 
فيتخــذونَّ قراراتهــم وهــم تحــت تأثير الانفعــال العاطفــي، فلا يفكــرونَّ 
إلا في مســار واحــد، وبذلــك لا يــرونَّ المشــكلة مــن كافــة جوانبهــا. 
إلا  العلاجيــة  الخطــة  يبــدأ  ألا  الاجتماعــي  الاخصائــي  علــى  لــذا 

بعــد إعطــاء مزيــد مــن الوقــت حتى تخــف حــدة الانفعــال الضاغطــة 
علــى العقــل، ثم البــدء مــن الــكل إلى الجــزء بحيــث لا نبــدأ بمناقشــة 
الجزئيــات؛ ممــا يــؤدي إلى التفــرع والتشــعب في الســلبيات كأنَّ تقــول 
الزوجــة أنــه مقصــر بالنفقــة، فيتــم التركيــز علــى مــالم يتفقــا عليــه، ويتــم 
تــرك نقــاط القــوة. ومثــال ذلــك مــا قالــه أحــد المختــصين »كأنَّ يســأل 
الاخصائــي الاجتماعــي في حــال قالــت إنَّ زوجهــا بخيــل، فيســألها 
قــائلًا: هــل الــزوج لديــه راتــب، وهــل لديــه دخــل شــهري، وهــل هــو 

كــريم معــك إذا توفــر معــه المال، وهكــذا؟«.
      8. إطالة البصيرة للعميل: 

      ويتــم ذلــك مــن خلال النقــاش والحــوار مــع العميــل لتتوســع 
مفاهيمــه، ومداركــه وفهمــه للمشــكلة التي تواجهــه قبــل اتخــاذ قــرار 
الــطلاق، ومــن المفيــد لإطالــة البــصيرة أيضــاً أنَّ يطلــب الأخصائــي 
الاجتماعي من العميل قصة افتراضية كما ذكر ذلك أحد المختصين 
مــن أفــراد عينــة البحــث بقولــه: »مــن المفيــد أنَّ يســتخدم الاخصائــي 
الاجتماعــي قصــة افتراضيــة كأنَّ يطلــب مــن العميــل أنَّ يتخيــل أنَّ 
الــطلاق حــدث، ومــن ثم يكتــب كل المتــغيرات المتوقــع حدوثهــا مــن 
ســلبيات وإيجابيــات، ثم يوجــه العميــل لنفســه ســؤالًا مفــاده )هــل هــذا 
الخيار المناســب لي؟(، وحتى تكونَّ الاجابة واقعية ومنطقية فلابد أنَّ 
يضــع العميــل ســناريو واقعــي للحيــاة، ويأخــذ وقــت كافــئ للتفــكير، 
كمــا قــد يســتعين بالأخصائــي الاجتماعــي أو المستشــار الاجتماعــي  
لمناقشــه كافــة الامــور للتأكــد مــن اســتبصاره بالوضــع تمامــاً، لأنــه هــو 

مــن يتخــذ القــرار، ويتحمــل كافــة تبعاتــه وليــس المعــالج«.
      9.  قبول العميل كإنسان له كرامته لا يّعني قبول سلوكه الخاطئ:  
    وممــا وضحــه عــدد مــن أفــراد العينــة مــن المتخصــصين وجــود أنمــاط 
مــن الأزواج يرغبــونَّ بالــطلاق، وعــدم الاســتمرار في الحيــاة الزوجيــة 
بســبب التفــكير المضطــرب أو غير المتــزنَّ لديهــم، والتي تكــونَّ غالبــاً 
نتيجة لانُحرافات سلوكية كتعاطيهم للمخدرات التي يتولد عنها ضغوط 
خارجيــة )اجتماعيــة، واقتصاديــة(. وعلــى الأخصائــي الاجتماعــي أنَّ 
يتقبل هؤلاء كأشــخاص بحاجة للمســاعدة وعملاء لهم إنســانيتهم التي 
يجــب احترامهــا. ولكــن تقبلهــم كعــملاء بحاجــة إلى المســاعدة وحفــظ 
كرامتهــم لا يــعنيٌّ قبــول ســلوكهم وتصرفاتهــم الخاطئــة. ويكــونَّ التدخــل 
العلاجــي في مســاعدتهم علــى الــعلاج النفســي، والعقلــي، والــعلاج مــن 
إدمانَّ المخدرات، وبقية الانُحرافات السلوكية الأخرى حتى يكونوا أكثر 
اتــزاناً، ووعيــاً، وإدراكاً لرفــع مســتوى العقلانيــة لديهــم قبــل اقدامهــم علــى 
اختيــار الــطلاق الــذي ربمــا ســيترتب عليــه اضــرار كــبيرة عليهــم وعلــى 
اســرهم، وتزداد حالتهم ســوءاً بســبب ما يعانونه أساســاً من اضطرابات 

نفســية، وعقليــة، وانُحرافــات ســلوكية، وضغــوط اجتماعيــة.
       10. مراعاة الفروق الفرديّة لرفع حالة الاستبصار للعميل: 

      ينبغــي علــى الاخصائــي الاجتماعــي مراعــاة الفــروق الفرديــة 
وأفــكار،  مشــاعر،  منهمــا  فلــكل  والمــرأة  الرجــل،  مــن  لــدى كل 
وســلوك، ولكنهمــا يختلفــانَّ ببعــض الخصائــص العامــة التي منهــا أنَّ 
المــرأة تتصــف بالعاطفــة أكثــر مــن الرجــل، فالمــرأة التي تطلــب الــطلاق 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

ويتــم  طلبــت  الــزوج كمــا  فعــل  ردة  تكــونَّ  وعندمــا  عليــه،  وتصــر 
طلاقهــا، فإنهــا تنهــار بالبــكاء؛ لأنَّ طلــب الــطلاق لم يكــن عــقلاني 
بالنســبة لها، وإنمــا مــبنيٌّ علــى العاطفــة، وهــي تعــرف إنهــا ستخســر، 
وهــذا يــدل علــى إنهــا لم تكــن عقلانيــة بطلبهــا، وإنمــا مجــرد ردة فعــل 
عاطفيــة مؤقتــة. وكمــا ذكــر ذلــك أحــد المبحــوثين بقولــه »إنَّ الرجــل 
عادةً أقوى من المرأة جسديّاً، إلا أنَّ قوة المرأة تكمن بعاطفتها التي 
مــن خلالها يمكــن أنَّ تكســب تعاطــف الــزوج معهــا مــن باب المــودة 
والرحمــة، لــذا علــى الممــارس المــهنيٌّ أنَّ يســتثمر الســمات الشــخصية 

في رفــع مســتوى العقلانيــة لــدى الــزوجين«.
      11. عدم تدخل المعالج في اتخاذ القرار: 

      يجــب علــى الاخصائــي الاجتماعــي الابتعــاد عــن الضغــط علــى 
العميــل بالرفــض، ولكــن  قــد يقابلهــا  التي  لفــرض قناعاتــه  العميــل 
علــى المعــالج الاجتماعــي أنَّ يشــعر العميــل بأنَّ الفكــرة نابعــة منــه 
قبــولها أو رفضهــا. ذكــر أحــد المستشــارين  »العميــل«، ولــه حريــة 
الذيــن تمــت مقابلتهــم ذلــك بقولــه »يتواصــل معنــا بعــض الأزواج، 
ولديــه قناعــة معينــة كإصــراره علــى الــطلاق، وليــس مــن المنطــق أنَّ 
عليــه،  ســيقدم  بمــا  نبصــره  أنَّ  بــل دورنا  لقناعتــه،  لــه رفضنــا  نــبين 
ونجُعلــه يــرى الأمــر مــن جميــع الــزوايّا ثم نــدع الحكــم لــه فربمــا كانَّ 

قــراره صائبــا«.
      كمــا يجــب علــى الاخصائــي الاجتماعــي عــدم إعطــاء العميــل 
حلــول أو خيــارات أو قــرارات جاهــزة، وإنمــا دوره يتمثــل بمســاعدة 
العميــل علــى رفــع مســتوى العقلانيــة لديــه ليــدرك عواقــب مــا ســيقدم 
عليــه مــن أمــر مــن منفعــة أو ضــرر، وتــرك القــرار لصاحــب الشــأنَّ أو 
المشــكلة »العميــل«. فكمــا أتفــق مجتمــع البحــث علــى أنــه »لا ينبغــي 
علــى الاخصائــي الاجتماعــي أو أي شــخص آخــر أنَّ ينصــح أحــد 
الطــرفين بالــطلاق أو بعــدم الــطلاق مهمــا كانــت مبرراتــه لأنــه لا يوجــد 
شــخص ملــم بمــا بين الــزوجين أكثــر منهمــا مهمــا كانــت صلتــه بهمــا«.

       كمــا إنــه تــبين مــن خلال إجابــة أفــراد العينــة مــن المختــصين 
بالخدمــة الاجتماعيــة بأنــه يجــب علــى الاخصائــي الاجتماعــي عــدم 
التلميــح أو الإيحــاء للعميــل باتخــاذ قــرار مــعين ســواء بالــطلاق أو 
عدمــه مهمــا كانــت المبررات. واســتناداً إلى ذلــك؛ فــإنَّ مــن يقــرر هــو 
العميــل، ومــا دور الاخصائــي الاجتماعــي إلا تبــصيره، ورفــع مســتوى 
الإدراك والبــصيرة لديــه بأبعــاد الموقــف، ومــا يتضمنــه مــن منافــع، 

ومضــار ليصــل بالعميــل لرؤيــة عقليــة شــاملة للمشــكلة.
     12. أهميــة تقيــد الاخصائــي الاجتماعــي بمبــادئ الخدمــة 

الاجتماعيــة:
في  دور كــبير  لــه  الاجتماعيــة  الخدمــة  بمبــادئ  التقيــد  إنَّ        
الاخصائــي  ومهنيــة  بأخلاقيــات  شــعر  مــا  متى  فالعميــل  الــعلاج، 
الاجتماعــي انعكــس ذلــك علــى تقبلــه للــعلاج الاجتماعــي وثقتــه 
بالمعــالج، وتعاونــه معــه في إطــار العلاقــة المهنيــة. ومــن أبــرز مبــادئ 
العلاقــة المهنيــة، ومبــدأ  التقبــل، ومبــدأ  الخدمــة الاجتماعيــة؛ مبــدأ 
الســرية لطمأنــت العميــل بعــدم إفشــاء أســراره، كمــا علــى المستشــار 

تجــارب  أو  بمواقــف  الاستشــهاد  عــدم  الاجتماعــي  الاخصائــي  أو 
ســابقة تعامــل معهــا لأنَّ ذلــك يتعــارض مــع مبــدأ الســرية، ويجعــل 
العميــل يشــعر بأنَّ الممــارس المــهنيٌّ ســيجعل مــن مشــكلته محتــوى 

يستشــهد بــه مــع حــالات مشــابهة.
      ومــن المبــادئ أيضــاً التي ينبغــي مراعاتهــا في حــالات الــطلاق 
هــو حــق تقريــر المــصير؛ أي إعطــاء الــزوج أو الزوجــة كامــل الحريــة في 
اتخــاذ القــرار، لأنَّ الهــدف هــو رفــع مســتوى العقلانيــة لــدى الأزواج، 
ليدركــوا بتفكيرهــم العــقلاني مــا ســيترتب علــى قراراتهــم مــن منفعــة 
أو ضــرر. وهــذا مــا أكــد عليــه بعــض مــن المتخصــصين الذيــن تمــت 
مقابلتهــم بقولهــم: »إنَّ الــطلاق أو طلــب الخلــع مــن الزوجــة هــو أحــد 
الحلــول لبعــض الحالات التي يســتحال فيهــا اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، 
تســاعده علــى  العميــل بطريقــة  بــصيرة  ينمــي  أنَّ  المستشــار  وعلــى 
اتخــاذ القــرار بشــكل ســليم، وتحمــل كافــة العواقــب لأنــه هــو الوحيــد 
المخــول لاتخــاذ القــرار بالاســتمرار أو انهــاء العلاقــة وليــس المستشــار 

أو الاخصائــي الاجتماعــي«.
      ب. العلاج الموجه إلى بيئة العميل: 

     علــى الرغــم أنَّ أســاليب الــعلاج في الخدمــة الاجتماعيــة لرفــع 
درجــة اســتبصار الفــرد بمشــكلته يركــز علــى الــعلاج الموجــه إلى ذات 
ومــا  الســابقة،  الــعلاج  بأســاليب  توضيحــه  تمَّ  مــا  وهــذا  العميــل، 
أكدتــه نظريــة الاختيــار العــقلاني. إلا أنــه كمــا تــبين مــن أفــراد العينــة 
مــن المختــصين بالخدمــة الاجتماعيــة بأنــه لا يمكــن إغفــال الــعلاج 
مــن الحالات  فبعــض  العميــل في جميــع الحالات.  بيئــة  الموجــه إلى 
الماديــة،  بإمكانياتهــم  عجــز  بســبب  لديهــم  البــصيرة  نقــص  يكــونَّ 
ويعانــونَّ مــن ظــروف اجتماعيــة ســيئة، وكمــا ذكــر عــدد مــن أفــراد 
العينــة فــإنَّ التعامــل مــع هــؤلاء يكــونَّ مــن خلال »مســاعدتهم في 
تحــسين ظروفهــم الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، لتخفيــف حــدة العوامــل 
الضاغطــة علــى العقــل لرفــع مســتوى العقلانيــة لديهــم، وزيّادة درجــة 
علــى  المترتبــة  الاضــرار  يدركــونَّ  يجعلهــم  ممــا  والاســتبصار،  الوعــي 
الــطلاق، قبــل اقدامهــم عليــه كخطــوة لحــل مشــاكلهم، والتغلــب علــى 

والاجتماعيــة«. الاقتصاديــة  ظروفهــم 
      ويتضح من هذا التحليل لإجابات المبحوثين من المتخصصين 
بالخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين في مراكــز الإصلاح الأســري علــى 
التســاؤل الخامــس، وبذلــك يتحقــق الهــدف الرابــع المتمثــل في أهميــة 
دور الخدمــة الاجتماعيــة العلاجــي لرفــع مســتوى الاســتبصار لــدى 

الأفــراد متخــذي قــرار الــطلاق للحــد مــن الظاهــرة.

     ملخص النتائج والتوصيات
     ملخص النتائج:

مجتمــع  مــن  جمعهــا  تمَّ  التي  البيــانات  تحليــل  إلى  اســتناداً       
البحــث مــن المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين بمراكــز 
الإصلاح الأســري فإنــه يمكــن توضيــح ملخــص لأبــرز النتائــج علــى 

التــالي: النحــو 
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 د. عيد بن شريّدة العنزي 

غالبيــة المطلقــين ليــس لديهــم مســتوى عــالي مــن العقلانيــة عنــد . 	
اتخــاذ قراراتهــم، واختياراتهــم للطــلاق كحــل لمشــكلاتهم الأســرية؛ 
بســبب عــدد مــن العوامــل الضاغطــة والمؤثــرة علــى التفكــير والــتي 
توجــد غشــاوة تحجــز العقــل عــن رؤيــة المشــكلة مــن كافــة أبعادهــا.  

الغالبية من المطلقين يندمونَّ على قرار الطلاق بعد أنَّ يستبصروا . 2
في واقعهــم، ويدركــونَّ أنَّ الطــلاق لم يكــن هــو الحــل الأمثــل، وأنَّ 
الاضــرار العائــدة مــن الطــلاق عليهــم وعلــى أســرهم تفــوق المنفعــة 

التي كانوا يتوقعونها.
ليــس جميــع حــالات الطــلاق تفتقــد إلى العقلانيــة حيــث يوجــد . 3

بعــض الحــالات وإنَّ كانــت قليلــة إلا أنَّ الطــلاق كانَّ حــلًا 
لمشــكلات أكــبر كانــت ســتحدث للأســرة في حــال اســتمرار 

الحيــاة الزوجيــة. 
إنَّ حالات الطلاق القليلة التي تتم بعد الاســتبصار بالمشــكلة، . 4

وتكونَّ باختيار عقلاني بين الزوجين وتنتهي بالحسنى والمعروف 
يكــونَّ تأثيرهــا الســلبي أقــل علــى الزوجــين وبقيــة أفــراد الأســرة. 

الحالــة . 5 باختــلاف  المطلقــين  عنــد  الاســتبصار  درجــة  تختلــف 
بســبب الفــروق الفرديــة، وطبيعــة المشــكلة، واختــلاف الظــروف 

الاجتماعيــة لــكل حالــة.
بــين مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( . 6 يوجــد علاقــة عكســية 

ومعــدلات الطــلاق، فــزيّادة الاســتبصار يــؤدي إلى نقــص في 
والعكــس صحيــح.  الطــلاق،  حــالات 

يوجــد عــدد مــن العوامــل الضاغطــة علــى العقــل والتفكــير وهــي . 7
بالصــواب،  الاســتئثار  المقارنــة،  العاطفــي،  الفــراغ  )الانفعــال، 
النظــر في اتجــاه واحــد، الضغــوط النفســية والاجتماعيــة، نقــص 
المعرفــة والخــبرة، التأثــر بالآخريــن، العاطفــة »الحــب، والكراهيــة«، 
الانُحرافــات الســلوكية، التهــرب مــن المســئولية، الشــعور بالنقــص 
أفــكار الآخريــن  قــراءة  المتشــائمة،  الغــرور، الأفــكار  والدونيــة، 
بســلبية، الانتقــاء الســلبي مــن المواقــف الســابقة(. وهــذه العوامــل 
توجــد غشــاوة بــين العقــل والواقــع، فيؤثــر ذلــك علــى إدراك الفــرد 

للمواقــف والفهــم لمشــكلته.
يركــز دور الخدمــة الاجتماعيــة العلاجــي لرفــع مســتوى العقلانيــة . 8

أساســية  عمليــات  ثــلاث  في  الطــلاق  قــرار  متخــذي  لــدى 
العــلاج(.  التشــخيص،  )الدراســة، 

يوحــد خصائــص شــخصية، وفــروق فرديــة في التركيبــة النفســية . 9
والعاطفيــة بــين الزوجــين. وحــث أفــراد العينــة علــى مراعاتهــا عنــد 

العمليــة العلاجيــة. 
إنَّ دور المعــالج أو الاخصائــي الاجتماعــي هــو مســاعدة العميــل . 0	

لاســتبصاره، وإدراكــه لمشــكلاته إدراكاً عقلانيــاً ممــا يســهل عليــه 
اتخــاذ القــرار الصائــب. 

اتضــح مــن نتائــج الدراســة عنــد تقــديم الاستشــارات الاجتماعيــة . 		

أنَّ من يتخذ القرار هو العميل نفسه دونَّ تأثير من المستشار أو 
الاخصائــي الاجتماعــي ســواءً كانَّ تأثــير مباشــر كالضغــط عليــه 
ليتخــذ أو لا يتخــذ قــرار الطــلاق، أو يكــونَّ تأثــير غــير مباشــر 
عــن طريــق الإيحــاء، أو التلميــح، أو التأييــد لــه بأنَّ قــراره صائــب 

أو غــير ذلــك. 
أكــد أفــراد العينــة علــى أهميــة مراعــاة المستشــار أو الاخصائــي . 2	

الاجتماعي لمبادئ الخدمة الاجتماعية كمبدأ التقبل، والســرية، 
وحــق تقريــر المصــير، والمهنيــة لمــا لهــا مــن دور مهــم في عمليــة تقبــل 

العميــل للعــلاج. 
      التوصيات

مــع . 	 الطــلاق  الباحثــين علــى الاهتمــام بدراســة ظاهــرة  حــث 
التركيــز علــى الفــرد كعنصــر مهــم ومحــور رئيســي ينبغــي التركيــز 
عليــه أكثــر مــن المؤشــرات الخارجيــة، فمــتى مــا اســتطاع الفــرد 
أنَّ يحكــم ذاتــه بعقلــه لا عواطفــه ومشــاعره، قلــت مشــاكله، 
واســتمتع بحياتــه، وأصبــح تأثــير العوامــل الخارجيــة عليــه محــدودا.

علــى الأخصائــي الاجتماعــي أو المستشــار الأســري أنَّ يركــز . 2
في عــلاج مشــكلة الطــلاق علــى رفــع درجــة الاســتبصار لــدى 
العميــل دونَّ أنَّ يعُطــي العميــل قــرارات أو حلــول جاهــزة، بــل 
للعميــل كامــل الحريــة في اتخــاذ القــرار الــذي يــرى أنــه مناســب لــه 

حســب مــا يتوصــل لــه إدراكــه العقلــي. 
زيّادة البرامــج التوعويــة والتثقيفيــة الموجهــة للأســر لرفــع مســتوى . 3

الوعــي، والاســتبصار لديهــم ممــا يســاعدهم علــى إدارة ذواتهــم 
وحــل مشــكلاتهم.  

زيّادة عــدد المتخصصــين في الخدمــة الاجتماعيــة العاملــين في . 4
مجــال الإصــلاح الأســري، وحثهــم علــى الالتــزام بمبــادئ الخدمــة 
الاجتماعيــة؛ ليكــونَّ مــا يقدمــونَّ مــن عــلاج أكثــر فاعليــة وتقبل 

عنــد محتاجــي المســاعدة مــن الأزواج.  
زيّادة اعداد الدورات للمقبلين على الزواج لرفع مستوى الوعي . 5

لديهــم لمســاعدتهم علــى إدارة شــؤونَّ حياتهــم بعــد الــزواج بطريقــة 
عقلانية. 
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